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صا ومغام ام وتعارگر 


حانہ ونشأنەالاکرۃ 


تسم حياة السياسى العجوز الداهية و ستون تشرشل بتعدد 
جوانبپا » وغرابتها »و لقد لعست الاقدار فى حباته دورا هاما منذ 
نشأتها ولقد قال لورد دارنون السیاسی البر‌طای فى کتابه 
«سفير السلام»: فى الواقع أن ونستون تشرشل كان مر ة لوالدین 
غير عاديين . . فلقد کان والده لورد راندولف سبنسر تشرشل 
الاين الثالث لدوق مارلبرو السابع وكانت أمه جانیت أو جيق 
جيروم ابنة لیونارد جيروم الصحنی الأمريى عدينة نيويورك « 
وکان هذا الجد صحفياً مغامرا ء ومن المتحمسين لسباق الخيل ء 
وكان والدا تشرشل بالتالى شخصين غير عاديين » ومع أنہما لم 
يصيبا قدرا کبیرا من الثقافة الواسعة » إلا أنهما کانا على جانب 
كبير من الذكاء واتساع الآفق . .كان راندولف تشرشل خخطيباً 
مشپورا بین احافظین . وله جولاته خلا السپاسية » وکان 
معروفا لدى أقرانه بضحکاته ا جاجلة وتعليقاته اللاذعة » ولقد 
ورت تفر توق غه هاه لفات ٠+‏ و كان و الده ہری الد 
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أكثر ما بوی الکتب » وعندما صار عضوا فى الر لمان لم يكن 
بقل ثقافة عن‌باق اللأعضاء من طبقته» ومع هذا فان ما كان ينقص 
والدہ من العلل كان بعوضه بالذكاء . 


التق راندولف تشرشل ہزوجتہ لاول مرة فی حفلة راقصة 
على ظہر [حدی السفن » وكانت جنی جيروم » فتاة أمريكية , 
متألقة » وكانت فى طریقہا ارحلة طويلة للاوروبا ء ول تكن هذه 
أول عہدھا بأ ورو اء فلقد كانت تعرف معالمها تماماً »کا تعرف 
وطنہا أمريكا ء إذ أنها ولدت ف إيطاليا عندما كان والدها يشغل 
منصب فنصل الولایات التحدة عدبئة تريستا 1 


. وعندما التق راندولف تشرشل بزوجته المقبلة جینی جيروم 
الأول مرة فى تلك ا حفلة كان هو فى الرابعة والعشرين » و کانت 
هى ف التاسعة عشرة . . وما ليث راندولف أن شغف بها حاً 
بيد أن هذا ال حب لم يرق فى نظر والدہ » وبذل جہدہ لک حول 
بین العاشقين ولكن راندولف ل بطق أن يحول حائل دون أن 
بظفر حبيبته » فضی فى أثرها » ولحقها فى باریس حیث عقد 
زو اجه علیبا فالسفارة البريطانية بباريس ف١۱‏ یل ۰۰۱۸۷۵ 
وولد ابهما الذى أسمياه ونستون لیوناد سبنسر تشرشل فى نهاية 
نوفبر من تلك السنة . . أى بعد سبعة شهور من زواج والديه . 


ہہ مإ - 


م يكن ونستون تشرشل فى أول عہدہ بالحياة بالطفل العبوب 
ومع أنه م یکن قوى البنية ء فانه لم يكن خفیف الظل » ميالا 
للدعابة ء ولعل الشخص الوحيد الذى كان يعتبره طفلا رقيقاً 
هی مربيته .. کانت مظاهر الد تد کا صفاته وكانت أطاعه 
تبتدى على نحو يبلغ حد الشراهة .. وكان بشعرہ الأأحمر ء وعیناہ 
الو اسعتان الز رقاوین وأنفه اللافعاس » ,بدو كأنه لابألف ال احة 
ولا يستكين للدعة ء بل يريد آرے يشيع القلق والاضطراب 
لنفسه و لمن حوله . . وكان والدہ يدرك هذا فى ولده » وحاولأن 
بهذب من حدته ومن اندفاعه » ولكنه ل مض طويلا فى هذا » 
وترك ولدہ ينمو على هذه الطباع النى تسم بالجد والاندفاع . 


كانت الشخصية الوحيدة الى یألف إليبا ونستون تشرشل 
فى طفولته وی رکن إليبا ء والتى استطاعت أن تتذہمہ هی مربيته 
السيدة افرست ٠‏ . ولا ترال صورة هذه الربية تحتل مکانہا فى 
قصره بشارثول کا كانت فى »کانما أيام كان بعيش فى حی مایفیر 
قبل أن ينزوج. ٠‏ وكان هذا الطفل العنيد ء ال جاح » لايكاد یراھا. 
مقبلة عليه لز ارته عندما كان تلبیذا فی مدرسة هارو حتى برع 
إليها ليقبلها . 


وف سن الرابعةء عاش ونستون تشرشل عاما أو أكثر فى 


سدم چپ مہ 


ایرلنداء فى رعاية مربيته » حيت کان والدہ يعمل هناك فى إحدى 
الوظاقف الدبلوماسية . 

ول تكن أيام دراسته الباكرة أباماً مشرقة مبهجة ء کا يقول 
هو ذلك . . بل أنه لیذکر بأنها كانت أشق فترة فى حیاتہ . . فقد 
كانت علاقاته سيئة مع زملائه ۰ . وكانت الدروس الى يتلقاها 
فى ذلك الحین لا تلام مع طبيعته البرية ء ورغيته الجاحة ءفکانت 
1 وصفٰہا ومضعة للوقت وللبال فی وقتواحد» وق الواقع أن 
دراسته فى هذا الس نكانت متعثرة »وكانت برام الدراسة وآسالیہا 
لا تلام هذه الطبيعة التى بذرت بذورها فى هذا الطفل وكان من 
ا محتمل أن کون هذه الدراسة الى بمجبا و قتا سیا فى تدمير 
حیاتہ كلهأ لو لا أنه استطاع بنفسه أن بنفلت من تأثيرها وآثارها 
عليه . . وق الو قت ذانه فان صحته كانت متدهورة ء وازدادت 
سوه فى سن التاسعة ء وكان فاظر المدرسة فى ذلك الین » رجلا 
عنیفا قاسيا ء وطالما كانت تسمع صرخات الطفل والناظر ينهال 
عليه با مقرعة ضر با .. ركان لهذا اللون من التعذيب ألذى لقبه من 
ناظر ا مدرسة أثر بالغ فى نفسية الطفل » فاشتد حنقهعليه ءوکرهه 
له وم يتورع أن يتآمر على الناظر آخذا بالئار » بل لقد رفس 
قبعته بقدميه وكان جراؤه المزيد من الضرب . 

أما بقية المدرسين ء فكانوا بعتبرونہ طفلا غييا » شرسا » 


ست ٩‏ سب 


حنیداً . . تأمعنوا فى القسوة عليه مسا أدیٰ إلى انبیار صحته » 
وانقطاعه عن تلك المدرسة . 

ولكن ذلك | يدم طوبلا ء وتفتحت عين الاسرة على حالته 
وعلى ما حدث دومن ثم فقد استقر بهم الرأی إلى نقله لمدرسة 
أخرى تشرف على الدراسةفها بعض العلبات » لیلق معاملة أرق 
جانا منہن . . و لقد عبر الكاتب الانجلیزی الشپور ه ج ٠‏ وياز 
عن تلك الفترة القلقة المضطربة من حياة ونستون تشرشل بقوله : 
لقد مرت على حیاقونستون تشرشل فى تلك الفترةالأولى منحياته 
سحابة قامة » كان من الممکن أن تودى به « فقد كان يبدو كولد 
شق معربدء خطر » . 


وکان الله إلى مدرسة رتون 7 3 ی دراسته ق رعابة 
معلمات أرق جاناً ء وأحسن معاملةء تدييرا ينسم بالعقلو | لحكة 
إذا أثبنت التجربة القاسية التى مرت بهين قبل أرن الضرب لم 
يستطع أن بجعله طفلا مہذہا منتظا ء مستقہا »بل لقد زاده ذلك 
سوءاً وشذوذاء عدا أنه أثر عل صحته تارا بالغ كاد رديه ٠‏ 


وكانت [حدی معلياته الانےة فا مور تشتغل الفثيل 0 
فحاولت أن تعليه الرقص . ولقد وصفتة هذه المعلمة بعد ذلك 
بسنوات قائلة : «هذا الطفل الضئيل الحجم ء والتلميذ ال مر 
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الشعر » كان سدو أنه أشد التلامیذ ضراوة فى الفصل . . بل آشد. 
الأطفال شرآ فى العا ۱ء - 


ول تكن الاب تستبوى ونستونتشرشل الطفل فوحداثته 
فا عدا شغفه بالمسرح ؛ وخاصة مسرح العرائس » وكانتالرواية. 
انی يؤثرها على غيرها هی قصة « علاء الدین » إذ كانت تستهويه ۱ 
وقائعبا المثيرة ومفاجآتها اللطيفة . . وتنال اہتمامہ كله . 


وتضاعف حب ونستون تشرشل ارح وخاصة سرج 
العرائس کا ذکرنا وكان بنفق عليه كل ما بصل إليه من نقود فى. 
شراء معداته ومستازماته بل لقد كان جل أمانيه فى تلك المرحلة. 
البا کرة من حياته لو صار مثلا ۱ وقد برع [ذ ذاك فی العثيل وأجاد. 
فی إحدى ا مسرحبات اة « الوربت فى القانون » إذ كانت له. 
ذاكرة مذهلة فىحفظ ال دوار .. کذلك لم يستحوذ عليهالحباء أو 
الخجل لیحولدون إتقان دوره . کذاک كان تعبيره مؤثراً قوب .. 
ول تكن ائغة الأطفال؛ أو ترددم فى النطق تعتوره» بل کان جرا 
فى تعبير اته أمام المشاهدين »دون أن يتلجلج فى اانطق أو يرتم 
عليه فى الموقف . . وهذه الصفات من الجرأة والاقتحام تعتبرمن 
صفات الاساسية الی لازمته طبلة حياته ۰ء وليس ة ريب أن 


هذه الظاهرة ء تعتير وراثیة ٠‏ 
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وف هذا السن » أى سن آلماشرة تقریاً » أبدى ميلا دافقاً 
الصحافة والتحرير » وأنشأ صحيفة »كان هو مالکہا ومحررھا 
وأسماها « النقد» وكانت تعتبر من صحف المدارس المميزة > 
وكانت تحرر بالبد من نسخة واحدةا م۴ 207ا تمده ار 
أسياها الجازيت البريطانية » . 

واأضيت فى ذلك ا لین ببرد شديد » انقلب إلى التباب رئوى. 
حاد كاد بودی عياته . ٠‏ فليا حان موعد التحاقہ بكلية أیتون 
انی تلق فیہا والده فيها دروسه عدل أبوه عن إلحاقه با » لان 
مکانہا لا يلائم صسته الضعيفة فالتحق بمدرسة هارو الى تقم 
ميانيبا على مر تفع صحى 

وفى امتحان القبو ل عدرسة هارو » كانت نتيجته سيثة جداً .. 
فقد كان بكر ه اللغة اللاتینیة كراهية شديدة إبان وجوده فى مدرسة 
بريتون ولقد ظل طبلة أيامه بعدئذ . . لابرتضى أن بتعل أى ثىء 
تمجه نفسه أولائرتاح إليه . . بینماکانت اللغة اللائينية فى ذلك اين 
من آم ای جب على اللي أن يتقنها لك بيدأ حياة مدرسية 
لاثقة . . وعلى هذا فد وضع ونستون تشرشل فی كلية هارو 
آخر الصف المدرسى إذ آنه يجب على کل واحدة فى امتحان 
اللغه اللاتينية . 

كذلك ل يوفق فى رياضة التسلق طيلة السنوات الست الى 
أمضاها فی كلبة هارو حتى التحق بكلية ساند هرست . بل لم يحاوله 


سب و ہے 


أن یتفوق فى هذه الرياضة". .كذلك لم تستبويه رياضةكرة القدم 
فى المدرسةكثيراً » وکان ینظر إليها نظرة مغايرة عن أقرانه . . بل 
لقدکان فى فيرة ما فى أثناء الدراسة من الفريق المعادى للعبة كرة ' 
القدم .کن ماعبزه عن غيره من التلاميذ قدرته الفائقة قالحفظ 
وقوة ذاکرته . . ولك هكان كارهاً للغة اللاتيش ة کا كان ضعيفاً فى 
اللخة الفرنسية إلى حد اارکا کت وكذلك لم تكن معلوماته فى اللخة 
(ليونانية تز بد عن معرفة حروف اطهجاء . 

ولكن حبه للصحافة »كان قوب جارفاً ۔ يملك عليه تفکیرہ » 
وكان هذا برضیه , إذ أنه لم يكن له حظ یذ کر فى ميادين الألعاب 
الرياضية لضا لة جسمهوقتئذ .. وكان هو بغرىنفسه بذلك » ولقد 
قال فى بعص «مذکر اته» إن والدىكان عظما . . بارغم‌من أنه كان 
صغير الجسم . 

وانخرط ونستون تشرشل فى سلاف محرری صحيفة كلية هارو 
وكان يوقع بإمضاء « جونيوس الصخير ء فى تعليقاته ومقالاته 
التعددة لم يلبث أن وجه إلى النظم المدرسية نقداً لاذعاً . وإلى 
اساليب التلاميذ فى ضياع أوقات الفراغ . وبالرغم فى ذلك فد 
امتاز فى لعب السيف وأحرز بطولة المدارس فى لعبة السيف 
وكانت هذه اللعبة بالذات تستهويه . . ولسوء حظه فانه أصيب فى 
ذراعه الذى يلعب به السیف» وظل عاجزآ طيلة حياته عن مز اولة 


هذ اللعبة الى كان عا بعد إحرازه لتلك البطولة لسنوات قليلة» 
وهكذا أيضاًلم يستطع أن بزاوللعبة التنى ٠.‏ وكان يؤث ركذلك 
العبة البولو إلا أن عجز ذراعهكان حول دون أن بارس هذه اللعية 
إلا بصعوبة فى بعض الأحيان انى برغب فيها أن يلعبها .. ولقد 
حدث فى أم درمان بعد ذلك أن ألق بسيفه ومضى بقاتل ببندقيق 
الروت الی انا 

آزاح تشرشل عن تفكيره كل رغبة للالتحاق با جامعة .. 
ولقد استقر به الرآى على ذلك فىالسنة الا خبر ة من وجوده فى كاية 
هارو واعتزم بدلا من ذلك أن یلتحق بكلية ساندهرست الريية 
وأن بنخرط فى سلاك ال یش 

ولقد قال و الده فى ذلا ی اع مزا 
اللخفل البليد الذی يصاح له اکا أشار أيضاً بأن هذا الخرج قد يتيج 
له حیاۃ تتفتح له فى المستعمرات . .»ثم إن هذا الصبى يبدى مپارة 
خارقة فى اللعب مع ذلك الجيش من الدى الذى بشکونمن ۱۵۰۰ 
جندی من الصفیح - وكان الصی قد أوصى بصنع هذه الجموعة 
المائلة من الدى ‏ أوليس ذلك فيه من الدلائل مايشير إلى فطنته 
باللعب مع هذه انجموعة الكبيرة من الجنود ؟ 
وهكذا التحق بكلية ساندھرست .. ووافق ذلك مزاج 
ونستون تشرشل الصی » فإنه على أية حال سیکون حرا وقد نفڈ 


جلده من تلك اللغة اللاتينية اللعينة .. فہو يكره تلك اللغات الميتة.. " 
وأى نفع یعود منها بأى حال من الأحوال ؟ إنه يريد أن بعيش. 
منطلقاً بغیر حدود » يريد ألا يضنى تفكيره أو عمل ذهنه دروساآ. 
لامعنى ما فى نظره . ٠‏ بل يريد أن بارس الحياة على هواه ووفق. 
مايشتهى . وأن یقدم علیہا إقداماً دون مراعاة لأى شىء .25 : 
' ف الواقع أن هذه الحياة الباكرة لو نستون تشرشل تعطينة ' 
فكرة أن هذا الفتى سيقبل فى حياته على المغامرات الى شخف ا 
عن أى شىء آخر . . فان المدرسة كانت فى نظره ء منذ الطفولة 
قدا على حریته » وكان تأثير تلك البام السوداء الى أمضاها ف 
مستپل حيانه فى تلك المدرسة الى كان ناظر المدرسة يسومه فيا ٠‏ 
الضرب والإيذاء ۰۰ كان تأثير تلك الفترة عميقاً فى نفسه 
كل العمق . 
اتسمت حياته الآولى بالجيش بابتسامة الخطر له فقد تفوق. 
فى أول امتحان تمبيدى , وحالفه ا لحظ فى امتحاناته الأخرى التی. 
تلت ذلك . . وكان قد صم حلى .أن یتفوق . . وف الليلة السابقة 
للامتحان التالى » كان بعل بأن الامتحان سیکو ن عن رسم خریطلقہ 
من الذاكرة لاحدی البلاد وأن يدرج فى الخريطة جیع أسماء 
المدن بہا۔ وأراد أن جرب حظه فوضع فى قبعته آورااً بأسماء 
عدة بلاد ٠‏ م طوى تلك الأوراق » واختار واحدة منہا وكانت. 


ع 
للورقة باسم نیوزیلند » فأمضى ليلة فى حفظ خریطة نبوزیشد 
ومدنہا . . وماكان آشد دهشته إذكان السؤال فی الامتحان فى 
اليوم التال عن فيو زيلند بعینہا . . وهكذا وفق فى رسم خريطتها 
وبیان جمیع مدنہا على نحو رائع ۰ 

وهكذا يمدو أن الحظ أو اللأقدا ركانت تلعب دورها العجيب 
بفى حياته . 

وة حادث له مغزاه وقع له قبل التحاقة بكلية ساندهرست 
العسكرية . . وتاك الحادثة تتم فى معناها ومغز اها على طباعه 
الم بالعناد والاصرار »كان ذلك وهو فى الثامنة عشرة من تمره 
تقریباًء عندما توجه إلى بلده بورتموث ليضى فیبا بضعة أسابیع 
تبدیلا للهواء مع بعض أقار به من أبناء عمومته وطائفة من الضیوف 
وكان من بينهم إثنان من التلاميذ » وكان ميالا إلى اللعب مع الفتيان 
من التلامیذ والرغية فى معاکستہم . . وف ذات ہوم بینیا كانوا 
يطاردونه فى الخلاء ء حاصروه فى إحدی الاما کن بالقرب من 
جسر معين وكادوا يطبقون عليه لإمساكه . . ولكنه أبى ذلك 
وفضل أن يقفز من أعلى شجرة إلى منحدر يبلغ انحدارہ نحو 
. ثلاثين قدماً ٠“‏ ؤكانت النتيجة أن نجا من حصارم وإمساکہم به 
ولكن ذلك كلفه غالاً إذ أصيب بتمزق فى جنبه واقثضى ذلك 
أن پلازم الفراش ردحاً من الوقت . 


إن هذه الحادئة »الى تدل على عدم التبصر والحمكة » والی تم 
عن التہور سی فى حياة ذلك الرجل » فبى تدل سا 
أنه يكن م لیر تضی أن پستسل أو بقع فى أيدهم . فهو بطبيعته 
مشحون بالرغبة .. ألا يقبر؛ أو معنى أدق إن من طباعه اللأاساسية. 
المقاومة حتى ولو كافته هذه المقاومة كل شىء فى سبيل ألا پستسل. 
وفى فترة النقاهة الطويلة نی أمضاها الفتى فى بيته أتيح له أن. 
تصل اتصالا وثيقاً بوالديه .. واستطاع الفی كذلك أن ب لامآ 
كبيرا بشخصية أبيه السياسية وأن يسمع منه الكثير عن مناوراته 
ومناقشاته ومنازعاته السياسية والحربية فى لبرلان . . كذلك. 
استطاع أن یتفہم السكثير عن سيرة السيامى البريطاق جلادستون 
والذى كان من ألد خصوم والده وقد وصفہ بأنه رجل حقود 

خبیث كلو باء . 

وهكذا تُکن ونستون تشرشل ف تلك الفترة التی أمضاها 
مريضاً ملازماً بيته أن يقرأ الکثر وأن بطلع على الكثير فى 
الشئون السباسية الى كانت مستعرة فى ذلك ا ین بين ا حزبین 
الكبيرين فى بريطانيا کا مكن أنيعى أكثر وأ كش من أحاديث. 
والدته الى طالما كانت ترددها فى صالونات بیتہا عن مختلف 
الشئون . . وق مكتبه والده ظفر الشاب ونستونتشرشل بقراءة 
کشر من الكتب الى اقتناها والده . . کا قرأ أيضاً بعض خطب. 


بت وت 


والده وكان من آم مالفت نظره هذه السارة النى جاءت على لسانه : 

د إن الشباب قطعة من الجنون . . يكاد يجتاحكل شىء أمامه » 
ومضی‌الشاب » الذىكان والده لايراه أكثر من‌مغفل كبير وجاهل 
أحمق فى وقت مايفكر أن بكرن شيا شت عكس ذلك . 

ول پلبت والذه أن مات بعد أن تخرج والده م كلية 
ساندهر ست..ولقد اخم والده حرناً إذ أن ونستون تشرش لكان 
فى ذیل | شرجین.. أى فىمؤخرة الطلبة الناجحين.. ول يكن ليستحق 
على هذا الوضع إلا أن يلتحق بسلاح الفرسان . .وکان ابجیش 
لفتی شیئاً بيجا ولكن سلاح الفرسان كان لدیہ أمبج وأمتع » 
فہو بهوی رکوب الخيل »کا آن ملابس الفرسان تستهويه ۰۰ 
وأحسف الوقت ذاته أن يسئزيد من معلوماته العسكرية . 

وق ربيع عام ۹۵٥‏ کان قد أنہی أيام الدراسة لینخرط فى 
ساك ا یش وكانت فرقته هىالفرقة الرابعة ‏ اموسار» المعسكرة 
فى آلدرشوت . ۱ 


تشرشل الجندى 


بدت ف المرحلة الآولى من حياة ونستون تشرشل » معالمھذہ 
الشيخصية منذ نشأتها » واتضحت فيها الخطوط العريضة لأخلاقه 
و نزعاته وأسلوب تفكيره الباكر .. بدا ذلك ف اللأيام «السوداء, 
اى عاناها فی دراستہ الباكرة »وكيف أن هكان فى مؤخرة الصفوف 
کف كان يعامله ناظر ا مدرسة الذى كان یضربہ ضرباً مبرحاً 
العدم أهتمامه بالدروسوخروجه عن المألوفءو عاديهفى الاستهتار 
يا بدا ذلك أيضاً فى عدم احتفاله بالدراسات التقليدية ونفوزہ 
من اللغة اللاتينية . . وكذلك أفصحت ا حوادث التى سردناها فى 
القسم الاولمن هذا الکتاب عن معدن تفكيره فمعالجة الأمور 
حى فى أثناء لعبه ووه > وکلہا تتم على أنه کان عنیدا فى قصرفاته 
لا يرتضى أن يتقبقر قط مہما كان ان . 


هذه المعالم من شخصيته .. وهذه الصورة لحیاۃتشرشل الباکرۃ 
لابد أن بتمثلہا القارىء مليا إذ أن الأحداث المثيرة الى تلت ذلك 
و تداخلت‌ق‌شخصیته ما اشتملت‌علیه من‌تناقضاتوعناء مرا 
تفص إفصاحاً واضحاً »دی الدور الذى لعبه تشرشل فى توجيه 


تتلك اللاحداث سواء أ كانت تلك الاحداث فى ميادين الحروب 
.أو میادین السياسة . 

التحق ونستونتشرشل بالجيش عام۱۸۹۰ وكان أبرز منصب 
له فى ذلك امین فى الميدان الحربى فى عاى ۱۸۹۸۰۱۱۸۹۷ وخرج 
.من التجارب الى مرت به بتأليف کتابین من أم الكتب الى 
,وضعبا وار وها کات ه حرب ابره . 


قام تشرشل فى خلال ذلك بدوره ضابطاً فى الجيش البريطاق 
العامل فى آسیا وأفريقيا وأورويا »> وجزر الند الغربية. . 
.وى خلال الحرب العالية الأولى وصلت رتبته فى الجيش إلى 
.« لفتنانت كولونيل » . ۱ 

وزادت التجارب التی مرت به فى تلك الآثناء من خبراته 
.و تطلعاته فنی سنى الشباب البا کر كانت فكرة الجندية لديه مجرد 
غکرة جداية استبوته .. ولکنه الآن فى سن ال و احدة والشرین 
ارت صلته بالجيش أ کثر من الاستہواء العادی ء بل هی صلة 
قائمة على الحب العميق للحياة .۰ ےت 
فى حداثته » بعد أن لفت الانظار إليه ء أن بتصل بالكثيرين 
من الفاده ورجال ابیش الرژین 9 باعتبارہ ضابطا عاديا 
يل باعتبارہ شخصية عسكرية قوية هما تأثيرها ء وف اما ما 


قدرتها واحتمالما وقد ساعدته الحوادث الى مرت به على أن یکونه 
على صلة وثیقة بأولئك القادة الذين اتصل بهم 

كان متأكدا أنه دانماً يشر سلاحه ء ولايضعه فى حدمقط . 
کان بہوی الحياة العسكرية لذاتها ء فى الوقت الذى ركن فبه‌غیره 
من الضباط إلى حياة الدعة وا خول . 

ولقد قال صدیقه حم لورد بير كنيد عنه‌بعد ذلك بسنوات. 
إن هذا الرجل هو ابن هذا ا یل ء د ولیس متخلفا فى تفكيره. 
كضابط عتيق النظرات ء تقليدى الصفات . . بل ضابط متطور 
التضشکیر يستهدف ا ئل العلیا فى الحياة العسكر بة الحدیثة » . 

ولقد بلغ هيامه بالحياة العسكرية قدرا فائقا یمکن أن نسميه- 
بالا حلام» ی أن حب الأاخطار والخاطرة كان يسرى ف‌دمه ء وصار 
کا يقولون « یشید القصور فا مواءہ اشتياقاً لخوض غار الحرب. 
ومواجبة الأخطار والاشتراك فى المعارك الدامیة . أن نفسه تہفو 
إلى أن کون ضابطا حقیقیا ولیس ضابطا فى العسکرات الامنة > 
يرتضى الحياة ويقبل على الشراب والاستمتاع با ملذات الرخيصة. 
والإكتفاء بالملابس العسكرية الزاهية . 


ولقد سأل أحد الجنود ذات مرة وهو لا يرال برتبة الملازم. 
عند كان فىمعركة أم درمان «هل أشبعت نفسك استمتاعاً بالمعارك. 


الدامیه ؟ء ۰ ٠‏ وبعد ذلك مان4 عشرة سنة ینا کان الجنودقى 
ساحة الفلاندر عند خطوط النار كان هو نفس السائلمرة آخری 
لبعض الجنود پتوله « ألا تحب ارب ؟ إن الحرب لعبة بحب أن 
بمارسها الرء باسم الو جه» . 


وبقدر ما كان يلق فى ساحة الحرب من الحوادث العجيبة 
بقدر ما كان بتعلق عیاۃ الجندية إلا أنه مع ذلك كان يندد بأهوال 
الحروب .. وهذ! تناقض عجيب فى حياة هذا اأرجلء فإنه هوذاته 
الذی بقول « ما قيمة الحياة إذ لم تكن مثيرة»ذأما أنه بنددبآهوال 
الحرب ويقبل على خوض معارکبا متلہفاًء وأما أنه ببتسم 
المعارك ویندج فہا بكل طاقاته سم یذکی أيضاً أنه بندد بأهوال 
الحروب فشیء بكاد لايدرك الانسان معناہ لول وهلة.والتفسير 
الصحيح لهذا التناقض:الواضح بین النظر تين» أن تشرشلکانیری 
الحرب فى وقت ما ضرورة لابد من خوضبا ء ضرورة تلزمه 
الأحداث على عارستها وهو من أجل هذا لا يقبل علا مرغما بل 
يقبل عليها وهو مژمن بعدالتہا وأنها الحل الآمثل فتلك الاحوال. 
وبارغم من ذلك فإنه لا نكر بشاعة وأهوال الحرب . 


ولي أدل على حبه لخوض ارب ».أو لاقترابة منميادينها 
أنه ل یکدیسمع وهو ملازم ثان فى فرقة الموسار الرابعة ء وكان 


یت ولا سد 
وقنئذ فى سن ال حادیة والمشرین .. لم یکد يسمع بلشوب حرب 
فی کو با حتی هفت نفسه أن تتاح له فرصة التوجه إلى میدانہا . 
ولو بصفته مراسلا صحفياً » وکانت الصحافة هی هوایته المفضلة 
نی يؤثرها » والتى يعتيرها من الاعمال الى تستدعى المخاطرة 
والكفاح سواء بسواء كحياة الجندى فى صمي المعركة . 


ولقد کان والده من قبل براسل صحيفة الديل جرافيك فى 
خلال [حدى جولاته فى جنوب أفريقيا . . ومن الصحيفة نفسها 
استطاع الابن أيضأ أن يحصل على تفويض منہا بأن بع للہا 
رسائل عن الحرب فی کو ہا . ٠‏ ومع أن الصحيفة لم تكن تدفع له 
جرا يستحق الذكر ولکنه كان اضل من‌لاشی ...و لجان 
ذلك فإنه كان سيظفر باظبار امه مرة أخرى تحت عنوان 
< صحئ »۰ 


وقامت فى وجهه غقبة »كان لابد له أن بنالها حتى يستطيع 
أن یقوم بالدور الذى عبد إليه کراسل صحف فى كوبا ..کیف 
تقبل السلطات الأسبانية ذلك .. آما تشرشل فم یعدم وسیلتہ ۱ 
ہل ِا إل أحد أصدقاء والده وهو السير هتری ولف السفير 
الانجليزى في مدريه لسی يتوسط فى تسہیل مہمتہ لدی الجنرال 
کامہوس قائد القوات الآسبانیة فى كوبا ضد الثوار الكوبيين» 


(کتاری الال کان ف موق ار هافن اوا 
أنفسہم أحسوا بآ میة الحركة الى یقومون بها لان الصحافة. 
الانجليزية بشت‌من مثلم لتتبع أطوار معارك الثوار ضدالحكومة 
الأسانية امحتلة . 

وارتضى تشرشل الحياة فى كوباء کا يقول دائما بأنه يقبل, 
على المعركة بوجه اسي ء واحتنى الأسبانيون به بالرغم من أن. 
الطعام الذى كان یقدم للجنود كان ردیثا وبالرغم من الحشرات. 
المؤذية الى كانت تهدد الجنود دا ھا وکانت المعارك بين الفریقین 
متقطعة . . وأحياناً يسود الحدوء بینہما حى لا يكاد المرء يعتقد 
أن هناك نراعاً بين الطرفين . . سوى بضع طلقات من هنا وهناك 
تقطع هذا الصمت المخيم 

وقبل أن برحل ونستون تشرشل من کوبا قلدہ الجنرال 
کلمیوس هيدالية الم حكرية الأآسانية من الطقة الاول 


ققدرا له . 
و وج 


عندما عاد تشرشل فى ریح عام ۱۸۹۱۷ إلى لندن » وجد 
0 ا جتمع ٤‏ الاجلیزی لستعل لاحتفال الیوبیل ا ای للیلہ 5 
وكانت الطبيعة إذاك فى اہی حللہا ء وقد کان تشر شل قد قدم وق 


مت ۳۲ ل 


جعته الكثير من الروايات والخامرات التى صادفبا فى مافانا 
والانباء الكثيرة على الكوبيين وأسلحتہم ووسائل مقاومتهم 
لللأمسان . .كل هذه الاشیاء كانت مادة خصية استغلہا تشرشل 
فى أحادیثہ التى رواها بعد قدومه وف مذكراته الى كتبها وق 
حقالاته التى نشرها فى تلك الفترة من حيانه . 

رکان تشرشل فى الانتظار للإحار مع فرقته دفرتة الموسار 
الرابعة, إلى ا حند لتحتل معسکر ها فی,بنجالو ر» عاصمة لیم ميسور 
وكان من المقدر أن تظل هذه الفرفة فی اند بضع سنوات . 

ولكنهذه الحياة العسکریة نی سیقہل علیپا م تكن لتستمویہ 
قلقد كان بری فی الحياة العسکریة » رأياً مخالفا ء ليست هذه الحياة 
المترفةالمعالیة الروتينية الى عياها الضباطالانجلیز فی ا مستعمرات. 
لام لهم سوى لعب المولو والتردد على الاندية والثرثرة 
الحياة الجندية لدبه هی هزه الحياة الى نکون ف ا لیادین .وق 
الخنادق. .وق المعارك . ولقد اکتشف أن الضباط الانجلیز 
«الفرسان» ف ا ند لا میشون إلا لشىء واحد ہو «البولو » 
ولاثىء غير ذلك قط . حياة عاطلة من كل شىء ولیس فيبا 
ما یستہوی إلا العقل البليد والجسم ا حامل . 

عند ما کان فى بلاده »كان قد بدأ 0 شئون اجتمع 
وف المسائل الدولية فى عمق واہتمام . . فلا توجه إلى الهند بدأ 


.يقرأ ویعکف عل الاطلاع بدلا من الانصراف إلى لعبة البو 
فانصرف إلى قراءة التاریخ والفلسفة والعلوم .. قرأ ییون 
وما كوك ودارون ومالقس وشوبنہور وأفلاطون . . وكان هذا 
الاطلاع يعتبر شيا عجیباً بالنسبة الضباط الانحلیز الذین‌اشتهروا 
پا خول فى تلك الستعمرات الى كانوا بجدونہا واحة للاستمتاع 
بالملذاتو اللپو الفارغ و اشباع نزواتہم فى الاستعلاء والسيطرة ٠‏ 
بنا عقوم جوفاء فارغة » آما هو فضی تزود بتاك العارف 
عساه حتف نفسه بنفسه بعد أن آدار ظبره الجامعة وبعد أن 
كان فشله فى دراستہ الآولى ظاهرة بينة . 
وكان تشرشل قد صم أن يدرس ويتثقف وأنيتفهم مايقرأه 
وأن حقق مانروفہ فى القراءة عملا وفعلا ! كانت تلك هی التجربة 
الحقيفية لعقلية دمغفل هارو ا اہلء لیثبت‌من نفسه شيئاً » وليس 
جرد ضابط عاطل من الثقافة الذهنية بأوسع مداها وآفاقہا ٠‏ 
وكانت رحلته الاو - فى الأجازة ‏ من ا ند فرصة 
ذهبة له إذ أتاحت له التغارف على بعض الأصدقاء الذين اعتز بهم 
إعتزازاً كبيراً فى مستقبل حياته . فبا كان على سطم السفينة 
التق بأيازهاميلتون وأخذا بتداولان ملیا فى الاخطاء وا حسنات 
الخاصة بحرب البلقان الاخ يرة ٠‏ . رکان توافقہما عجیباً فى 
نظرتہما المشتركة إلى الحياة العسكرية ومعانیپا ورغيتهما التأججة 


قى التزوع إلى حب الضاطرات والولوع بالمغامرة .۰ بيد نما 
كانا فى اتمالہما الحزق عل طرف نقبض» فیا كان تش ر شل بناصر 
وجبة نظر حزب التورى فی مساندة تركيا ء كان ھاەیلتون يناضمر 
وجبة نظر حزب الاحرار فى معاضدة اليونان . و 4 صديق آخر. 
التق به وتوطدت صلتہ معه فى أثناء رحلته إلى لندن أيضأء هو 
سير بیندون باودء وكان من القواد اللامعین . . وازدادت هذه. 
الصلة توثقا بعد ذلك . وكان شور توافقيما حيرما المشترك 
الا ق مالفال وال لار كي ولوك حتف 
فى السنة التالية من تعارفہما وف شهر وليو بينماكان تشرشل فى. 
أجاذته متجها إلى لندن » إِذ وافتہ الأنباء بقيام ثورة اقلم بئان فى 
المهالايا. . وأن ا حکومة البريطانية أوفدت لاخادها حملة عل 
رأسپا سير بيندون بلود . 
ول يكد تشرشل بعل ذلك: حتى أبرق إلى دديقه سير بيندون. 
يذكره بوعده بأن يشتركا سوياً فى ا معارك » وظل تشرشل بنتظر 
ارد على برقيته عندكل میناء ترسوعلیہا السفينة التى تقله إلى انجلترا' 
وأخيراً وصلته رسالة فى بومبای تفيد بأنه یرحب بقدوم تشرشل 
کضایط مراسل‌حرن . وكان هذا الإجراء يعتبر من من لاجر أءاته 
غير ا معقدة ف تلك الآيام . 


واستطاع رق أن يتعاقد مع [حدى الصحف المندية الحامةه 


کا 
وتدعى ‏ الله آباد بيوتير » لموافاتها بالأناء اللازمة کا تعاقد من 
قبل مع صحيفة دیلی جر افيك من قبل أثناء وجوده فى حكويا . 
كذلك اتصل تشرشل بوالدته ای مكنت بدورها من مقابلة 
الختصين فى صحيفة ديل تاجراف اللندئية وعبدت إليه هذه 
الصحيفة عوافاتها باللأنباء الحربية . واستطاع تشرشل أن بظفر 
بنجاح باهر بظبور تحقیقاتہ الصحفية التى احتات عنونا مثيراً عن 
د قصة معارك مالا كاند» . 

ولقد تتاول تشرشل بالتعلیق فما بعد المشقة الى ياقام 
المراسل ااصحز فى هذا الشأن بقوله أنه من الاسبل على الانسان 
أن يصنع الأنباء بنفسه من أن محصل علیہا ... أن يكون الرء عثله 
آسبل عليه من أن یکون ناقداً ۰.۰ . ۱ 

كان تشر شل داتما كصحق بتخذ هذا الشعار : استفد من کل 
الامکانیات والفر صكضابط حرف » أو كعضو ف البرلان 
للحصول عل الأنباء واستقاما . . ثم قم بتحريرها بعدئذ فہی 
ولا شك جديرة بالاہتمام . . وکان من الصعب على ا مرہ أن يفرق. 
فى وادى ما میند بمنطقة ا حیمالایا بين تشرشل الملازم الثاق بفرقة. 
الموسار الرابعة وفرقة ا مشاہ الحادية والثلاثين بالنجاب وبين. 
تشرشل المراسل بصحيفة بیونیر الهندية وديلى تلجراف اللندنية > 
فقد كانت كل وظيفة تخدم الأخرى! وقد جاء فى أحد التقاربی 


العسكر بة عن ا جہودات الى قام بها کراسل صحن الحصول على 
الأنباء . أنه كان يقوم بواجبه على نحو مثير فى المواقف الحرجة 
الدقيقة . 

وف الحقيقة فان هذا ليدل دلالة أكيدة عل أن تشر شل عرف 

كيف يستخل عمله كضابط فی خدمة الصحافة وأن سود عليه ذلك 

بالريح ا مادی . وآن يشيع فى الوقت ذاته رغباته الاصیله فى حب 
المغامرات أنه فى الحقيقة ضابط من طراز عجيب ! 

و لقد أمضى تشرشل فى هذه ا حلۃ عدة شپور » وسط الجيال 
.والوديان وليس مة.شك أن وجوده فى تلك الماطقة النائية | کسبته 
خيرات وتجحاری جمة فى الاحتهال » والتجلدء وخاصة أن الانجلیز 
كانوا يحاريونثواراً یعرفون طبيعة بلادم ويدركونمام الإدزاك 
شعاب الجيال والوديان أكثر من أعداتهم الست‌مرین الإنجيز 
وهذا مما زاد من الاضناء الذى عاناه تشرشل فى تلك اليام . . ٠‏ 
ولكن هذه المعاناه أفادته صقلا فى دراسة نفسيات ذلك « العدو » 
بل أنه ا قبل لم رتمالك أن يبدى إعجابه بأوائك الثوار ٠‏ 

وكان هذا أضاً سیا فى ظہور تشر شل ككاتب , لاذع وناقد 
جرىء » حتى لقد نال كتابه الذى نشره عن تلاك المعركة الداترة 
فى منطقة الهيملايا بالهند إقبالا عظیا ء وجاء رواج ذلك الکتاب 
دلبلا قوباً على مدى قدرته فى إيراد الحوادث وسردها على نحو ۔ہز 


الشاعر و بعت على الاهتمام . ولم يقتصر الآمر على رواج هذا 
الکتاب خسب » بل نالتقديرآفائقاً » حتى أن بر نس أوف ویاز 
وهو ول عبد انجلتر! بعث إليه برسالة یسجل فا إعجابه و لفه . 
وكان هذا حافز! لتشرشل الشاب الذى کان وقتئذ فى تانب 2 
والعشرين مر عمرہ للاعتزاز بذلك . . وكان هذا أيضاً يعتير 
بالنسبه له خطوة كبيرة فى طر يق النجاح . 

وحتی يكن لا أن نقدر وقع هذا فى نفسه » مکننا أن نذكر 
أنه كان یعلم بأنه كان تلہیذا فاشلا وأن نجماحه فىكلية ساند هرست 
کان نجاحا بدرجة ضعيفة جعلته فى مؤ خرة الناجحین , وأن والده 
ذاتهكان باشاً أو مستسلاً للأقدار بان ولدہ ونستون تشرشل 
على هذا الحظ من الكفابة وارتضی هذا الواقع وتقبله . 

فإذا به بری نفسه , وقدصار د نجا, أنه رجح فی مہمته 
الصحفية کضابط حرف » و آن کتاپه « قصة معركه ما لا كاند » قد 
لقى اقلا ورواجاً كير وأن ولى عبد انجلترا بعث لبه برسالة 
تقدیر . ۱ 

کل هذه الامور أحيت الثقة فى نفسه . ولكن الغرور م 
يداخله بل صمم على أن يمضى قدما . ۱ 

إن شخصیة تشرشل فى هذا الحين تبلورت على نحو نستطيع 


أن نجملہ فى أنه رجل أقرب!تصالا بالصحافةم نكو نه جندی مقاتل» 
صحیح أنه صحنی من ن طراز عسکری مد بغيته فى ميادين المعارك 
الحربيةواكنه أبعد من أن یکون ضا بط بالمعنی التقلیدیلمذا الاسم . 
فان الحوادث الى تلت ذلك تؤبد وجبة النظر هذه ء فقد حدث 
أن قامت فى ذلك ا ین معركة أخرى ف ا مند بين اجلتر| المجلة 
وبين قبائل الافریدی المشمورة بالبأس وشدة الا . وکان 
طعا أن تتغاب الروح الصحفية المغامرة على مل أن ہی 
للانضمام إلى ا 3 العسكرية التى رتبتها انجلترا للقضاء على حركة 
القمائل الافر بدية الثائرة ۰ إن من و جمة النظر العسكربة البحتة؛ 
ل يكن فى استطاعة أى ضابط یی جيش أن ف؟ ر بہذا المنطق > 
فعندما اندلعت‌الثورة ف كوبا ضد الاسيانيين بذل مساعیه حى سافر 
إلى كزباء وعندما تفنيت لاك ين الثوان ق اد مدا عى 
. ظفر بآن یکون مراسلا حربيآً لصحيفة بيونير ا ندیة والديل 
تلجراف اللندنیة.. وها هی معرثة جديدة تلوح فى الافق .. معركة 
القمائل الآفريدية ای جردت لما السکومة الانجایرة حلق تأدبية 
يقودها قائد من أمبر قواد انجلترا وقتئذ هو السير ويليام لوكبارت 
لیخوض المعركة المعروفة باسم دوادی تیر اه »۰ 

إن هذه المعركة هى الان من ال و جبة الصحفية تحتل فى الصدارة. 
المكان الأول بعد أن تضاءلت المعركة الآولى أو کادت تخمد 


وقلت أخارها واستوفاها تشرشل فى حكتاه الذى ألمعنا عنه . 
ول يعد فيها مز يد من الكلام عنما . 

واستطاع تشر شل بمعاونةصديقه ايان هاميلتون وهو الرجل 
الذى اشترك فى معركة غالیوبولی بعد ذلك بثمانية عشرة سنة » 
استطاع تشرشل أن ينال قبول قائد ا خلة السیر وليام لوكبارت 
على أن يصحب تشرشل ف الجلة التأديبية . . وجاءت هذه الموافقة 
بعد أنكان قائد ا خلة قد رفض طلبه فى بادىء الآمر » بيد أن 
تشرشل ۸ ید فىهذه الخلة ما رضی‌طموحه » فان معاركها ما لبثت 
أن خمدت وعاد تشر شل يعاق السأم من جدید . 1 

وف ذلك الین كانت الآنباء تتوالى من أفريقيا عن أحداث 
السودان ۰۰ وكان تشرشل يتوق إلى أن یکون له نصيب فى هذه 
المعارك فہو یڈ کٹ أنه عند ما كان فى العاشرة من عمره أن 
والده حمل حملة شعواء فى مباجمة جلادستون عن المصير الذى 
لقيه ا جنزال غوردون ف السودان » وألنى تشرشل فرصته 
الساحة فى هذه الناسة ليشترك فى معارك السودان مع الخلة 
الإنجلينية الاستمارية » وكان الدى قد مات وتولى خليفته 
زمام الامر . ۱ 


وكان لورد کنشتر بعارض فى قبول تشرشل بين آفراد الحلة » 


مات 

ولکن تئبرشل کان يستحين بوالدته کا استعان بها من قبل 
وكذلك أصدقاؤه فى #قيق مآربه وكذلك كان كتابه الذی 
أصدره دقصة معارك ماكالاند کل هذه الأطراف كانت توازرہ 
وكان السبب الذى يدف عكتشتر إلى معارضة قو له 6 مانشره من قبل 
فى انتقاد القواد ابر یطانبین وتطاوله علیہم وسخر ته من بعضش 
اللاسالیب المتبعة فى الجيش البر یطانی . 


وفی ذلك ا حین . كان تشرشل فى أجازته بلندن وكان اللورد 
سالیسہوری هو رئيس الوزراء وقتتذ ء وكان قدسبق له أن قرأ 
حكتاب تشرشل و عجب به فلا اتہتإليه رغبة نشرشل الملحة 
فى الاشتراك فى اة السودان » دعاه إلی مقابلته » ودار بين الإثنين 
حديث طویل واتهى برجاء وإلحاح من تشرشل أن يبذل اللورد 
ساليسبورى نفوذه لدی السردار کتشنر لیر جع فى قراره ٠‏ 

فأرسل سالسہوری برقية مہذبة رقيقة إلى کتشنر يرجوه فيم 
قبول تشرشل فى اة ءٗ ولکن ردكتشنر كان متقضاً وجامد 
لا حمل إلى کلبة واحدة هی د كلا . 


ولکن تشرشل ل بداخله اليأس » فضی جرب مسعاه ی 
طریق آخر ء وذلك بتأثير والدته اللادى راندولف على السير 
أفلینی وود القائد البريطاق ء والذى كان إلى كتشتر فى منصبه > 


کے ات 


فقام الرجل بحل وسط وهو آن يذهب تشرشل ال السودان > 
كراسل حرف - ولکن دون أى ارتباط أو تبعة الحکومة 
لبر بطائیة نحوه فى حالة إصابته بأى حادث » وكذلك دون مرتب. 
واتصل تشرشل بصحيفة ا مورنح بوست فعينته مراسلا لها ف 
السودان ٠‏ ۱ 

ومضى منتصراً بتحقیق غايته إلى السودان وم يكن معنى هذا 
أنه فقد صفته العسكرية بل اعتبر من رجال الفرقة ۲۱ الخيالة . 

ولکن الطریق لم يكن و بالورود أمامه ؛ فان لذعاته 
ومضايقاته اتی بدت فى كتاباته السابقة كانت ا أثرها فى نفوس 
0 وق 0 ذانه فان 9 ی كانت ملقأة 4 عاتق 
هذا الشاب ٠‏ 


وكانت المعركة الجاسمة على الا بواب ء وكانت ا حلة الاتجليزية 
قوامبا حو ۲۰ آلف جندی پواجهون أكثر من .+ ألفاً من 
الدراویش » وكانت حرارة الشمس فى أوجھا فى ذلك الوم 
التارض يوم؟ سبتمبر عام ۱۸۹۸ ۰ ودار القتالرهيباً بين الفريقين 
وکان الدراویش یقاتلون باستاتة ويذكر تشرشل فى مذكرانه بأنه 
قنل بمفرده ستة من الدراويش وهو على صبوة جواده ٠.‏ بین 


كان الدراويش خوضون المعركة بسيوفهم المشهرة أمام عدوم 
الذى تسلح بالبنادق والدافم ٠‏ 


ومن عجائب الا قدار - وهی الى لعبت. دوراً هاماً فى حياته 
حا = أن زميله لملازمثانی جر نفل الدى حل علة فى فرفتہ انی 
سافرت قبل قدومه إلى السودان لقى حتفه فى تلاك العرکة کا 
"عرقت الفرقة ذاتها با حسائر الفادحة الى أصيبت اف تلك 
المعركة . وكان من نتم هذه اجلة لدی تشرشل أن أصدر كتابه 
« حرب النهر» فى مجلدین کبیر ین . وكسائر مؤلفات تشرشل 
الاخری» قام بتسجيلكافة انطباعاته و تاره ومشاهداته عن تلك 
اخخلة وقد ذکر صراحة آن‌عدد الاسری من الدراويش كان قلاا 
جداً ومعنی هذا بوضوح أن عدد القت کان كيرا . وهذا يدل 
على أن قائد ا لد كان برضیه هذا الاجراء إذ أن الماھیر فی انجلترا 
كانت تنادى بأخذ الثار من مصرع ا جترال غوردون» وعلى هذا 
فان رجال اخ ملة الانجلیز کانوا ينظرون إلى أعدائهم » نظرة خالية 
هن روح الجندية بل هى آقر ب ما تكون إلى أن العدو الذى بلاقیهم 
حم من مرتبة دی ولقد حمل تشرشل على دير مقبرة المدى وعلى 
القثيل بحثة المهدى ء إذ ألقيت جثته فى النيل » وحملت رأسه إلى 
ندن كعلامة للانتصار ! وذلك بأمر تشر ذاته . 


نے - 

ولقد أبدى تشر شل امتعاضه وتنديده بہذہ الفعلة بقوله ؛ دإنه 
هذا العمل الدقء مثير للاشتراز» . 

وبعد أن انتبت معركة آم درمان ء ترك تشرشل خدمة اش 
العامل » بالرغم من نصيحة السير افلینی وود . وکان الب فى 
ذلك يعود إلى عاملين » عامل مالى وآخر سیامی . فان الصحافة 
كانت #تذيه ولیس ۳ ربق أن ا مال الذى عسکنه أن حصل 
عليه منہا أكثر بكثير من الجيش . . وكذلك كان سدو له أن حباته 
فى ا مدان السياسى » ستکون أوفى حظاً . 

. فب لكان تشرشل ضكر تضکبرآ مجر دا من ا ھوی عن حقيقة 
نفسه ؟ من المؤكد أن أطاعه » أن بكرن شخصية بارزة رأنه 
يحقق الأمال الو اسعةالتی يصبو لها لم تکن‌تتحقق لہ بأية حال من 
الأحوال فی نطاق رتب الجيش العسكرية . ٠‏ ومن المؤكد كذلكه 
أن الجيش بالمعنی التقليدى لم يكن حتمل شخصية كشخصيته . ۔ 
ولكنه فی الوقت ذاته لم يكن قد فعل الكثير .. سوى تأليفه 
حكتابين وعدة مقالات نشرتها له الصحف .. وعلى أية حال فان 
مستقبله يبدو أكثر أملا فى الحیط السیاسی وق میدانه » ولايد له 
أن خوض المعارك السياسية ؛ ليجرب حظه ولیرضی غريزة حبه 
الجالدة الى ثور فيه ٠‏ 

وكان تشرشل قد تحرر من الجيش» وكان یشکسب من 


وراءكتاباته [ لاف من الجنيهات > وکان أسمه قد ا ف الذیوع 
الا نتشاد بعد أن کتب عن “كت واسا وأفريقيا . 


حرب البوير 

وجاءت حرب البوير يحوب آفريقیا . ٠‏ 

وكان الرأى العام فى انجلترا يقدر بأن هذه الحرب ستتتهى ف 
خلال ثلاثة شهور وأنها لن تكلف أ كثر من عشرة ملابين من 
اف 

ولکن حرب البوير ظلت نحو ثلاثة أعوام وكلفت انجلترا 
أ کر من مائتی مليون جنيه . . 

وهکذا كانت تقدیرات وزارة الحربة البريطانية بعيدة من 
'الصواب . 

وکان الضباط ا حترفون يرون أن الاعداء من الور ليسوا 
سوی فئات من ا ھواۃ . 

وأقلع ونستون قشرشل على نفس السفينة التى كانت تحمل 
؟لسير ردفرز بولر القائد البريطاق . وکان. تشرشل ف هذه المرة 
أيضا مراسلا حربياً . وعندما وصلت السفینة الحربية التى تقل 
كشر شل كانت قوات السير جورج هوایت قائد الملة قد أودى مها 
وجال البوير فى د مثلت ناتال» - 


مت ۴6 ہے 


وكان لابد لنشرشل أن یکون 0 یه 
عرق براقا نفس قا عقارا احد التطارات اة 
المكتظة بالجنود والون والذخائر . وكان تشرشل فى حالة من 
:المح وهو يستتحث الوقت للوصول إلى الميدان. . فإذا بالقطار 
مف ا بعد أن ضرب رجال البوير الط الجديدى . . . ومنی 
تشرشل ثیر عاصفة بين ا جنو د » وخاصة سلاح المہندسین قائلا : 
٭ إن المرء لا يصاب مرتين فى يوم واحد, . 

ولكن القطارالحرفى ظل قرابة ساعةهدفا للنيران. واستطاعری 
سس واف اق الک أن عب راہ سیت إل بل 
استكورث » تاركين تشرشل وباق رجال البحارة الخلة وراءمم . 

وكان الشخص الذى أسر تشرشل من البویر هو لويس بوتا. 
وكان بوتا فى ذلك الحين لا يعدو آن يكون مجرد مقاتل ريق عادى 
ومن غرائب الأقدار » أن نشہد بعد ذلك بثلاثة أعوام أن يكون 
بوتا هو الى يتكلم فىلندن بام شعب البوربر وأن يكون تشر شل 
المتكلم 7 بریطانیا وأن پرتبط الاثنان بعد ذلك بصداقة 
وطيدة وأن يشترك تشرشل فى النسوية الى وضعت لاحك الذاق 
لاتحاد جنوب افریقیا ۔ 

70 ما سر تشرشل » و البویر معاملة رققة » وم 
يشاءرا أن يعاملوه کدتی» بل كرجلعسكرى وعلی هذا فقد وضع 


س اجب 

فى السجن 7 بنا كان هو بصر عل. معاملته كدق ء ومن حسن 
حظه آن‌عامله البو كعسكرى إذ وضع جیناً فى بریتوریا ‏ وکانت. 
الحراسة عليه غير مشددة على النحو المتبع فى السجون المدنية 
ما أتاح لەفرصة المرب . ولم یکن لديه ما يفعله فى خلال مدة اسر 
سوى أن ناقش وبجادل غيره من الأسرى وأن عضی بقية الوقتہ 
فى لعب الورق» وف تدبير المؤامرة الپرب ۰ .. ثم لم یلیٹ أن 
استطاع المرب عفرده بأن تسلق جدران السجنثم مضى عل 
قدميه مخترقاً برريتوريا حتی صادفه قطار بضاعة فوثب إليه .. 
ثم مضى فى طريقه لا يعرف أین يذهب . . ومضى عليه نحو بومين 
وهو يضرب فى اج الآرض ہی لم بيتا على الطراز الانجليرى, 
فطرقه » وکان المتزل لرجل انجلیزی هو جون هوارد وكان يعمل 
مديراً لا حد الناجم وحيث لى عنده أحد أصدقائه القدامى المستر 
دیو سناب و ءکن تشرشل‌من ا حروج متشکر لیبعث برسائلهالحربية 
إلى صحيفته فى لندن بعد أن قامی آلوانا مروعة من المشاق ء 
فى سیل تحقيق سبقه الصحنى . 

أما الثوار البوير فقد رصدوا مبلغ ۲۵ جنيها لمن یآنی به حا 
أو متا بعد أن أذاعوا أوصافهف كافة الارجاء .. وكان لائر فراره 
من الآسر هزة من الفرح شملت ناتال ومدينة الكاب وبر يطائنا 
وأخذ الناس سحدئون عن بطولته . . بینما مضی هو أيضأ بنشر 


فى صحيفة ا مورنج بوست حقیقة الموقف ا حرف » دون أن یبال 
جاستیاء بعض رجال الجيش وكانت انتقاداته موضع الاعتبار لدی 
أوائك الذین أدركوا معنی دعوتہ فی سییل الاستقرار . بعد وصوله 
إلى انجلزا. 

لقدكانت حرب البویر تجربة عریرۃ لانجلترا کلفتہا غالياً 
وخاصة بعد أن حاصر البویر - مدينة لادى میٹ ومانکنج» 
واولا الساعدات القيمة التى أمدت ها الستعمرات البريطائية 
انلترا فى ذلك الحين لكانت خسائرها أفدح . . ول بعلن الل 
واتهاء حرب البو بر إلا فى ول يوئيه عام ۱۹۰۲ ء وكانت اللکه 
حکتوریا قد ماتت قبل ذلك فى ۲۲ يناير عام ۱۹۰۱ ولقد قیل أن 
الخسائر التى منيت بها بلادها حزت فی نفسما فساءت صحتها ... ' 
جسبب اندحار جيوشها فى جنوب افریقیا . 

وعاد تشرشل مرة أخرى إلى جنوب افریقیا » بعد أن استقر 
السلام » وبعد أن کان قد هرب من الآسر قبل ذلك إسبعة شهور» 
ہکان من أوائل الذہن دخلوا مدینة لادی میت بعد استردادها » 
ثم توجه إلى يريتوريا ليطلق بنفسه سراح اخوانه الاسری الذين 
ترکہم بعد فرازہ من الاسر . 

وقد قولى تشرشل منصه فی وزارة الستعمرات فى حكومة 
لالسير هنرى كامبل بانرمان ( من عام ۱۹۰۰ - ۱۹۰۸) وتول 


— ۳۸ سے 


فس4 شرح سياسة كامبل فى مجلس العموم تجاه المستعمرات وحى, 
فى خلال الأازمة الخاصة عرب جنوب أفريقيا کان له وجبة نظر 
متحررة فى كيفية معاملة البويراً وسياسة الك الذانى للترنسفال 
ومستعمراتنہر أورانح » داعيآ إلى اتحاد جنوب افریقیا ء بطر یه 
ماهرةدلت على بعد نظره‌السیاسی ودهائه أمام خصومه منانحافظبنه 
الجامدين وما لبث آن تولى مركزة وزرا للتجارة عام ۹9۸ 
فتام بعدة اصلاحات جوهر ره ف أنعاش يجحارة ا جلترا وخاصة مع 
غيرها من الدول ونجح فى هذا المضمار نجاحاً كبيراً . 

وأخذ جم تشرشل بتألق فى عالم السياسة معتمداً فى ذلك عل 
بلاغته الخطابية ¢ و تدفقه و حيو بتهال ی کان يستطيع انعر رك وتجمیع 
الرأى العام حوله . . فاق نجاحاً متصلا فى أثناء مناقشات مجلس 
الحموم ختلف المسائل والاحداث . 


حادثة أغادير 


. وشاءت الاقدار س التی طالا لعمت دورها فى تألق بحم 
5 أن تقع أزمة أغادير عام۱۹۱۱ .. أو على وجەالتحدید 
فى پوليو عام ۱۹۱۱ عند ما انطلقت احدى سفن المانيا الحربية 
د بانثار » إلى ميناء أغادير على الشاطیء المرا کشی . 
وکا ھا كانت هذه الاقدار تعدھذا الحادث لینال اسم تشرشل 
مزيداً من الشهرة . ۱ ۱ 
وكانت ألمانيا تسعى إلى أن یکون ما موطىء قدم فى البحر 
لا بیش التوسط » وكان الجو الدولى يفىء بأن ثمة أحداث مقبلة 
وكان السار لويد جورح قد أطلق تعذیره انیا ی آحدی عزہ 
عن تاج الوخيمة إذا لم تستدع سفیتہا الخربية من آغادیر ۰ ۔ 
وكان الفرنسيون الذين يحتلون مرا ش بتطلعون إلى انجليرة 
لمعاوتها فى أزمتها مع ألمانيا . بيد أن لويد جورج أراد أن جرب 
او سائل الا ماسية مع ألمانيا ف حل هذه الأزمة معتقداً بأن هذا 
الاساوب آجدی وحن . 
ولکن تشرشل كان يختلففى وجبة نظره عن لويد جورج » 
إذكان یعلم مطامع ألمانيا ء وأن الا منلوب الدبلوماسى ان يؤدى إل 


ہم ہچ — 


ققیجة وأن مة علامات ونذر تمدو فى الافق البعید . أن الحرب 
مع ألمانيا ليست شا مکنا بل ہی آنية تا > ون واجب انلتر! 
أن تستعد لهذه المرب ا حتمیةء وأن الايا قدأعدت ۳ للحرب 
عأنها الآن تتحرش بفر ننا . 

وکان رئيس الوزراء اسكويث بری هذا الرأى أيضاً . . 


عریؤمن أن طبول ارب قد أخذت تدق . 


ومن أجل هذا دعا اسكويث مجلس الدفاع القومی للاجتماع 
فى اسکتلندا لتدارس الامر فى آکتو بر عام ۱۹۱۱ بینما العبارات 
«قرة ألمانيا . .. أطباع ألمانيا . ٠‏ جيشألمانيا الجہز. طز لا لاق 
ملآ أعمدة الصحف کل يوم 


ولكن حدث فى ذلك الین أن وقع اختلاف فى الرأى بين 
الاميرالية البحرية وبين مجلس ا حرب عن مدى [مکان التعاون 
دين أسلحة الجيش ۔ 

وأخيراً اتفق ارأی. علا بوجبة نظر تشرشل ١‏ أن 
یکون الأسطول على أهبة الاستعداد فى اللحظة التى تقوم بها ألمانيا 
اهجوم » . 

و تلات كانت النطة الى يريدها والتدییر الذى بنشده حى 
لا تو خیل بلاده على غرة . 


ومع أنه أمكن تفادى الإلتحام بين انجلترا وألمانيا فإنانجلتر! 
شنت أن ساعة الحرب مقبلة لا محالة ولهذا فقد أسند اسکویٹ 
إل قل سي امير 0مھ 0 “عدن ها اھار ۱ 
أهبة الاستعداد عثد وقوع أى جوم ألماقى کا أسہتناء أما السبب 
فى اختيار تشرشل فى هذا اللصب فیعود إلى الأزمة الى وقعت 
بين مجلس الحرب البريطانى والاميرالية البريطانية المتعلقة 
بالاستراتیجیة الى يحب اتخادها فى حالة الحرب .. فقد قال هالدان 
فى مجلس الحرب بأنه سيقدم استقالته من انجلس مالم تقبل 
الاميرالية السب وفق خطط انجلس . . وكاد الامر یستفحل 
اولا أن اختار تشرشل لنصبه الجديد لإيحاد التوافق بين 
السلطتين. . 
وم یکد تشرشل يتولى زمام منصبه حتى مضی يزود السفن 
الحربية عزيد من المدافع الحديثة من العيارات الختلفة وبضيف 
إلى الاسطول ا مزید من القطع ار بیة > وکاب یؤمن بأن ساعة 
الحسم بین انجلترا وألمانيا تلوح فى الافق وأن الواجب الأول هو 
الاہتمام بالاسطول وتجديده مہما کلف ذلك من عناء ومال 
ومعارضة.وکان أول مافعله تشرشلف هذا الشأن الاتصال بفيشر 
الذى كان القائد الأول للاٴسطول والذى استقال قبل ذلك من 
خدمة البحرية منذ عام تغربباً ء وكان تشرشل قد التق بفیشر قبل 


ا 
ذلك فى خلال أجازة له بیباتریز عام۱۹۰۷ وارتبط الاثنان مودة 
وثيقة وكان فيشر عندما التقى به يبلغ السبعين من عمره » وكان 
تشرشل ف الالة والثلاثين . . وقد أمضيا فى يوم تعارفہما ليلة 
بطوها يتحدثان عن أمجاد الأسطول وعن آیام نلسون الخالدة فى 
تاريخالبحر بة.. و ألفى الاثنان أن كلا منہما یفہمالآخر ويتحدثان 
بلغة واحدة . . کان الأول کالنییذ المحتق والآخر کالندذ اد ید 
ا . . وقد جدد حدشبا بعد حادثة أغادير إذرڈیا ف 
هذه الحادثة حافر! بضرورة إعادة النظر فى أمر الاسطول بعد أن 
مضت ألمانيا فى تعزیز قواتہا البحرية لانتزاع سيادة البحار من ٠‏ 
انجلترا. . واتغذ تشرشل من فيشر مستشارا غير رسعی فى شثون 
الأسطول عند بدء الإصلاحات الواسعة الى قام بها لتجدید شباب 
الاسطول و تدعیمه . ۱ ۱ 
ولم مض سوی بضع شہور عبل تول تشرشل مام منصبه فى 
الامير الية البريطانية'حتى بدأ الامر مختاف . . هزات عنيفة تلہا 
هزات أعنف » لتخليص الاسطول من ركوده وخلفه وتزويده 
بالعتاد والاسلحة وإضافة فطع جديدة إلبه . وبالرغم من fF‏ 
بعض القدای من السياسيينعلى تشر شل و منہم لورد شارلز برسفورد 
الذى انبرى ف البر لان بندد بأساليب تشرشل . فان اسكويث کان 


بعل جيدا الدور الذی يقوم به تشر شلف بعر الاعتراضات المنبعئة 
من ا مدرسة القديمة أى اهتیام . 

وف خلالصيف وخریف عام ۱۹۷۱ كان تشرشل بمضى أيامه 
على ظبر مخت الامیر الیة «انشانتوس» وكان بحس حاسة الإدراك 
أن رانحة الحرب تقترب . . ففضل أن يكون على مقربة من 
الأسطول ليشهد بعينيه كل يوم 'التغييرات المستمرة المستحدثةٍ 
فى البحرية البريطانية . ٠‏ بين لیخت ينتقل به من ميناء لاخر . 

وف أوائل العام الجديد ء توجه إلى مالطا مع رئيس الوزراء 
لیتاول بالبحث مع اللورد کتشنر الخطط المتعلقة بالدفاع 
الحربى . 
: وكان قد تصافى مع كتشنر بعد لته عليه بسپب اتپا که لمقبرة 
الہدى فى السودان  .‏ ۱ 
٠‏ ول یکد العام ہنتھی خی کان التناسق والتوافق كاملا بین 
أسلحة الجيش بعد التنافر الذى كان يسود پینہا . 

وينما كان تشرشل مشغولا بتدعم الأسطول البريطاق » 
. وقد لاح شبح الآزمة الاي رلندية . إذ به بطالع فى الصحف خطبة 
امبراطور ألمانيا الذى قال فہا « إن مز يدا من السفن ستضاف إلى 
ال سطول الالمانى » وكان تشرشل إذ ذاك فى جولة له متعاقة 


بالأسطول فی میناء بلفاست فل یتمبل حتى يصل إلى لندن بل رد 
على الفور على خطاب الامبراطور قائلا « إن الأسطول العظيم 
بالنسبة لنا ضرورة أما الانيا فيعتبر لوناً من ألوان البذخ ٠‏ فهو 
ضرورى لوجودنا . . وهو إسراف لم » . 

وهاجت الصحف الآلمانية على هذا التعبير « الوقم» الذى 
أدلى به باعتبار أن الأسطول الال ماق ثیءمن الترف ! ولکن 
تشرشل ۸ یتزحزح عن موقفه » بالرغم من أصوات المعارضة ؛ 
بضرورة الاهتهام الكلى بالأسطول لانه الوسيلة الوتحيدة لإبقاء 
إنجلترا متفوقة وعل قيد احياة . 


وهكذا شبدت سنة ۱۹۱۳ مزيدا من الاهتام بالأسطول 
ومزيدا من تزويده بالمدافع بعد أن مضت ألمانيا فى إمداد سفنہا 
الحربية بأنواع جديدة من المدافع . . . . وق شہر مارس عام 
4 عندما عرضت میزانیة ال سطول وکانت نحو ىأرقاماخالية 
زيادة عن‌سابقتہا ارتفعت من جانببعض أعضاء حزب الأحرار 
الاحتجاجات على هذا الإسراف ولكن الحكومة أجابت على 
ذللك فى مجلس العموم دكلمة. قاطنة و ایا لا أشعر بأننا ئۇدى 
واجننا إزاء الوطن إذا فعلنا غير ذلك ٠‏ 


لقد كانت ثقة تشرشل ال مبزایدۃ بنفسه سدا فى تكاثر خصومه 


وع — 


عليه فى مواق ف كثيرة . وكان هذا من أسباب خروجه من حزب 
امحافظين فى أوائل هذا القرن لاختلافه معه بشأن بعض الرسوم 
الجركية . فانضم لمحب الأحرار عام ۱۹۰۰ وکافأەھذا الحزب 
بإسناد وكالة المستعمرات إليه وتوثقت صدافته باوید جورج 
فى ذلك این . 


ارب العالمية الأول 


كان مقتل الارشيدوق فرانز فردنياد وی عبد الفسا فى بوئية 
عام 1114 الشرارة انی اندلعت منہا نيران الحرب العالمية الأولى. 

وكان تشرشل قد عبد إليه عنصب آخر . .فل تكد تنشب 
الحرب حتى عاد تشرشل إلى منصبەفی الاميرالية .. وم یکد يتولى 
مقاليد منصبه حتى أعلن تعبثة كل سفن انجلترا لخدمة أغراضہا 
وعندما أعلنت ألمانيا الحرب على روسیا فی أول أغسطس من 
تلك السنة كان الا سطول كله على أهية الاستعداد . 

يقترن اسم تشرشل فی خلال الحرب العالمية الا ول بموقمة 
غاليوبول ( ۱۹۱۰ ) وقد اختلف الكتاب فى إسناد مسثولية 
امز عة المروعة الى لحقت بانلترا على بد ألمانيا وتركيا فى 
هذه الكارثة التاريخية . ولکن أكثر النتقاد العسکرین 
يذكرون بأن سبب هذه الكارثة مود إلى جبود الاسطول 
البربطاق العقيمة فى مہاجمة الدردنیل . . ولقد كانت الفكرة الى 
آوحت الحلفاء بضرورة الاستيلاء على الدردئيل وجوب قح 
الواصلات بین البحر الابیض المتوسط إلى البحر الاسود 
لإمكان معاونة روسيا . . ولكن كان من المؤكد أنه حتى فى حالة 


لا 

تجاح الأسطول فى تحقیق هذه الغاية فانه كان لا بد من معاونة 
الجيوش البرية بعد أن مجح الا سطول فى عبور ير مرمره بيد 
أن معظم ا یش البرى كان موزعاً بين نوس ومصر وفرنسا . 

وكانت خطة تشرشل الاصلية فى هذا ا جوم أن تتعاون ٠‏ 
قوات الأسطول مع القوات البرية للجيش فى المعركة ولکن الذى 
حدث هو أن الأسطول سبق فى هجومه النزول البری وعلى هذا 
الأساس أمكن تبرئة تشرشل من مسئولية المريمة الكبيرة اتی 
لحقتبالحلفاء . ولقدكان الأتراك والا مان فى الوقت ذانه‌علون 
تماما بأن جاح هذه العملية سيغير مجری الحرب كلما وكان نتيجة 
هذه الهريمة أن قدم لورد فیشر القائد الأول للااسطول استقالته 
من منصبه باعتبار أنه وافق على عملية جوم الاسطول ء وقد 
أدى ذلك با إلى وقوع أزمة سياسية عنیفة فى بریطانیا كان من 
تنيجتها أمام مجومالمعارضة »عزل تشرشل من منصبه فى الاميرالية , 
م عين بعد ذلك بفترة من الوقت مستشارآ لدوقيه لانكستر ثم 
توجہ إلى فرنسا قائدا للفرقة الثالثة الاسكتاندية وعاد عضوا فى 
مجلس العموم عام ۱۹۱١‏ ولکن لويد جورج الذى كان قد خلف 
اسكويث كرئيس للوزراء عبد إليه وزارة للتموين الحرف فضی 
محشد من أجلها کل الطاقات لتقوم بواجبها الرئيسى فى ا جہود 
السکری : 


وأعيد انتخاب تشرشل ف عام ۱۹۱۸ وكان قد بدأ دعوته 
بإحلال السلام مع الشعب ال نی والحرب ضد الطفيان البلشى». 
ومضت سنوات اختلف بعدھا تشرشل مع حزب الأحزار 
۱ 5 عاد ثانية إلى حزب الحافظن عام 4۲۳ وجح فى الانتخابات 
كنائب عافظ ٠‏ 
واتحصر نشاطہ لعدة سنوات فى الحبط الداخل فی اترا 
٦‏ صصییییٰٰٰ"۰۰ء02) 
من غلاة الحافظین الرجعيين . . . كذلك کان معارضاً لبلدوين 
الذى أكره الماك ادوارد الثاقى بالتنحی عن العرش بسب زواج 
من اللادی مبسون : وكان فى هذا الموقف من المناصرين لا دوارد 
الثامن بل لقد أعد بنفسه الوثيقة التى أعلن فيها الملك تنحيه عن 
العرش . . . ثم بدأ عذیراته من آلانیا . . ومنوهاً بالط الناجم 
عن تزأيد قوتہا من جديد. 
وكان بطلق تحذيراته بینا ین والآخر . داعياً إلى الاستعداد 
لحربەقلة . وكان ينادى بضرورة ة اللسلح مع الوقوف إلى جانب 
عصبة الآمم . 
2 صيحاته لم تلق اتماما 0 
ولقد کان تشرشل قديراً على أ ن عل رھ ا 
فى تلاك البام التىكان فيها بعيداً عن المناصبء وكا نکثی را مايبعث 


وف ده 
التسلیة إلى نفسه فى تلك الأيام بالرسم واكتشف أنه عندما 
مك فى آلرسم فإنه لا شکر فى أى شىء آخر . . ولقد اشترك 
بعض لو حاته فى معرض باریس عام ۱ وبیعت أربعة من 
تلك اللوحات بلغ ۳۰ جنببا للواحدة وكان بوقع على لوحاتھ 
باسم شارل مورین ومنالغريب أن بع ض أعدائه السياسيين وجدوا 
فى هذا الاتجاه مادة خصبة لسخریتهم منه . ولکنه م يعر هذا 
التبجم اهام . 

ود عبت شل الکتاہة ادف سن بكرة ف 3 
سن الثالثة والعشرين قصة « سافرولا ٠‏ وهی تروی قصصسة. 
الور ةفق ورانا : ۱ 

ومن كتبه الذی ذاعت سا کتاب د من لندن إلى مد نف 
لادی میٹ »وفها پروی الكثير من تجاربه ومغامرانہ فى جنوب 
أفرقيا . 

وکان تشرشل بعتن بإنتاجه الادف اعنزازاً كبيراً »كا كان 

ممم اھتماما الا بامحاضرات الى يلقيبا واقسد قام بحولات فى 
بات المتحدة ألق فيا الكثير من ال حاضرات فى مختلف 
الشئون 


ا © © سم 


حرف رکازت الا قاری قرفل سن جديد ارحلة أخرى . 
U NINES EE‏ 
الحرب العالمية الثا نية 
كانت أزمة تشيكرساوفا کیا عام ۱۹۳۸ [نذارا باقتراب نذر 
الحرب العالمية الثانية . . . وأخذت انجلترا تستيقظ من غفوتها 
بالرغم من التحذيرات الى أطلقها تشرشل من قبل . 
وفى يوم ۳ سبتمير عام ۱۹۳۹ وقع الاختيار على تشرشل 
ایعود إلى منصبه وزیراً الحربية .. وانطلق بعض خصومهيعددون 
مثالبه . ول تلبت وزارة تشمبران أن استقالت من الحك إذ أن 
الأحدا ثكانت أقوى من احتمالتشميرلن وكانت الجيوش الآلمانية 
قد اجتاحت ارو 00 وق یوم ۱۰ مایو عام ٠‏ تولى تشرشل 
منصبه كرئيس للوزراء وف هذا الوم بالذات كان هتار قد غزا 
هولاندا وكان خطاب تشرشل الأول فى مجلس العموم البريطاق ینم 
عن سياسته المقبلة « النصر ء النصر بأى تمن وكان تشرشل ف‌ذلك 
الین فوق الخامسة والستين من عمره . 
وبدأت الا حداث وامزام تتلاحقءفقد خرت فرفسار| كعة 
وتلت ذلك معركة دنكرك الى فقدت‌فیپا ا جلترا عشرات ال لوف 
من جنودھا أثناء انسحاہہم من فرنسا کا فقدت فیہا الكس من 
سفنبا وعتادها اقرق 


س إن س 


وق هذه الفثرة الحرجة بقول تشرشل فى هذه الآيام من 
عام ۱۹۰۰ صرنا منفردین بعد هز عة فرنسا ول یکن فى استطاعة 
دول الدرمنیون أو اند أو المستعمرا ت أن مدنا بالعونة اللازمة 
یی كنا فى أشد الحاجة إلیپاء وكات الجبوش الألمانة المنتصرة 
المتقنة التدريب ‏ والنتصرة فى الوقت نفسه تستعد للمعركة الماسمة 
الفاصلة وقد توافرت لدما الاسلحة الاحتياطية الضخمة إلىجانب 
حستودعات الذخائر والمصانع الكبيرة الى تم ها الاستيلاء عليبا 
کاحدی غنام ا حرب . . وفى الوقت ذاته كانت إبطالیا قد 
أعلنت علینا ارب .. .وهی. تقف الان میوثبا الكبيرة 
تتربص بنا 

وق نفس الوفت أيضاً كانت لليابان ء سیئة النظرات إلیٹا . . 
تطالينا فیٴتہدید وإصرار أن نغلق طريق بورمافیوجہ المساعدات 
المرسلة إلى الصين بيا كانت روسيا السوفيتية وقد ارتبطت مع 
ألمانيا النازية عماهدة » تقدم إلى ألمانيا مساعدات كبيرة هامة من 
المواد الخام . 

آما موقف أسبانيا ‏ وهی تحتل منطقة طنجة الدولية ‏ فانها" 
قد تنقلب علينا بين يوم وآخر ء وقد تنادى مطالبة يحبل طارق 
وقد تلجأ إلى ألمانيا طالبة منها النجدة لمعاو ہا فى الحصول على جبل 
طارق أو فى إنشاء بطاريات'هائلة من المدافع لتعوق أسطولنا من 


ہے ۲و س 


الرور فى المضيق كذلك كانت حكومة بيتان الفرئسية قداتقلت 
. إلى مدينة فیشی » ومن المرجح أن تعلن. الحرب علینا بین حين 
وآخر .. وكان الاسطول الفرنسی فى مبناء طولون قد صار کے 
بد الالمان» . د 
هكذا کان الموقف غابة فى السوء ١5‏ صوره‌تشرشل بنفسهعن. 
تلك الفترة الحرجة الخاسمة . 
وبمضى تشرشل فى إيضاح حالة بريطانيا نفسها فى هذه الآونة 
فيقول : ہ ومع أن حالتنا المعنوية لم تضعف . . فان السوال الذى. 
کان يتردد عل آلستتنا هو : كيف مكننا أن نعبر هذه الازمات. 
والصعوبات القاكمة فى وجہنا . . کان من العروف أن الجيش. 
البريطاق على أرض الوطن لم یکن حمل فى الاسلحة سوی 
البنادق وسوف نمضى فترة طويلة قبل أن تستطيع مصانعنا آن. 
تعوضنا بعض ما فقدناه فى دنكرك . . . أليس من العجیب. 
ألا بكون العالم بأسره على بقين بأن ساعة بربطانیا الاخيرة قد 


أزفت ؟ء . 
وسادت موجة .من الرعب أنحاء الولايات المتحدة على هن 


المصير وكذلك الدول الرة الأخرى . .. وكان اللاسكيون 
تساءلون و هل يعتبر واجباً علیہم أن بحازفوا ب؛واردم ال حدودق 


كيام — 


سحتى يرضوا المشاعر الطيبة عونا ون كانت حى هذه المعاونة 
تعتبر مخاطرة لا فائدة منہا ؟ء أليس الأجدى علیہم أن یوفروا 
الا سلحة للانفسہم . 
ورای تفرشل أ لابو للادت ولا ماس ے من آن 
تخوض‌بر یطنیا معركةالمصير وان هتار بتطلعإل غزو انجلترا ولكن 
ریه یکن قد استقر .. و کان‌مرور اللایام فی صاطح انجلترا لز بادة 
#ستعدادها حرفی و تعوض ما فتدته ٠‏ 
وأجر ى تشرشل اتصالات وثيقة مع الولابات المتحدة ء 
وما لشت هذه الاتصالات أن كالت بالنجاح فأرسلت إلى انجلترا 
کیات كبيرة من الأسلحة الأمربكية عن طريق الأطلنط وكان 
رس الوطی فىكافة أرجاء انجلترا متاہفا على تسل هذه الأسلحة 
وازدحمت الشواطىء ابر بطانية بمختلف أنواع الوسائل الدفاعية 
حم تنظيم ال جزر البريطانية فى بموعات ووحدات دفاعية وا یکد 
شهر أغسطس سئة ۱۹6۱ يحل حتی كان فى حوزة انجلترا .هم 
دباية 1 ! واسکن أمريكا مضت فى معوتها الحربية بالعتاد فى كل 
جوم حتى ازداد عدد الحرس الوطنى وصار يشكون من أكثر من 
ملیون » وعندما كان ینقصہم السسلاح » كانوا يستخدمون 
جناحق الصيد والمسدسات الخاصة بل امراوات . : وخلت اتجلترا 
عن لطا بور ا خامس ! . 


8ق سدم 


و شول‌تشرشل أيضا عنهذه الفترة « لقد عاشت ألمانيا النازءة 
أياماً بجيدة رائعة انتشی فيها هتار بخمرۃ الانتصار ۰ . وكان تأجبله 
المتوالى لعملية « سبع البحر » الذى كان برتبہا للانقضاض عل 
انجلترا لم تنفذء وقد علبنا بعد ذلك أن اختلاف أسلحة الجيش. 
الما کان من بين الأسباب الرئيسية لهذا التأجيل المتوالى بالرغم, 
سا كان فى حوزة ألمانيا وقتئذ من إمكانبات هائلة . . . » 

وجاءت معركة بريطانيا » وهی تلك الخارات الجوية المتلاحقة. 
الى شنها السلاح الال انى الجوى على بريطانياء ولقد بدأت آول. 
هذه الحجات الضخمة نی تعتبر بده معركة بريطائيا فى ۱۰ بولیه وقد. 
اقسمت ا مرحلة الا ول بين ٠١‏ بولیو و ۱۸ أغسطس سنة ۱۹6۰ 
بالعنف والتركين على القوافل البريطانية فى الانش وعل المواقء. 
الجنوبية الواقعة بين دوفر وبلابموث ۰۰ أما ا مرحلة الثانية الو اقعة 
بين 4؟ أغسطس و 7۷ سبتمیر فكان دخا بيد الطریق إلى لندن. 
وذلك بتحطم الأسطول الجوى البریطاق ومنشاته لتأمين امجیات. 
المتوالية العنيفة على العامة وقطع طرق ا مواصلات من الشواطیم. 

- المبددة بالغز و ۰ ۱ 

وق یولیو عام ۰۱ قرر هتار تأجيل الغزو مرة أخركه 
حی ربيع عام ۳ عند ما تكون الإغارة على روسیا قل 
اتہت ! 


وكان هذا التأجيل ‏ مرة أخرى - فى صال لت . 

کا كان التأجيلف الوقت ذاته مہدداً لآلمانيا بل لقلب الدائرة. 
عليها ! و ل‌شهر نوشي ركانت انحلترا قد دفمت نكل ما وصلبا من. 
أمريكا من الاسلحة وكانت قد باعت ما قيمته ۳۳۵ مليون دولار 
من‌السندات والأسهم الامريكية الى صادرتها من أصحامما فى لندن. 
مقاپل الدفع بالجنيه الاستر لینی .کیا قامت بدفع ما يزيد على 40۰۰. 
مليون دولار نقداً وصار کل ماتبق لدى إ#لترا أل مليون دولاد. 
معظمها فى صورة استارات غير قابلة للببع الفورى فى الأسواق- 

وهكذا بدت أزمة جديدة * ۱ 

ولكن هذه الآزمة ما لبثت أن وجد لما الحل الا . ۱ 

استجاب الرئیس روزفلت إل نداءات تشرشل » الى توضحج 
حالة ريطانياء وكانت معرکہ الا تتخابات وأمركا قد انمت بنوز 
روذفلت » وكان روزفلت ببحث عن الوسيلة ای يستطيع أن 
تخذھا لمعاونة انجلتزا دون معارضة من الكو#رس . واستند. 
روزفلت إلى قانون قديم صدر عام ۲ يلح لو زر الحربية 
الحرية فى تأجير متلكات الجيش مادام بری فى ذلك مصاحة عامة 
على شريطة ألا کون الیش عتاجاً هذه المعدات لمدة خمس 
سنوات ٠‏ . وهكذا لاحت فكرة د التأجير » فى ذهن روزفلت. 


0 س 


التحقيق ما تحتاجه انجلترا عرضا عن تقد م قروض غير محدودة 
قد تز داد عل نحو لا عکن سداده وانتقلت الفكرة إلى حيز التنفیذ 
بصدور قانون الإعارة والتأجير بعد أن وافق الکو نجرس عليه . 


ج 5 2 


وكانت الخرب قد امتدت إلى الصحراء بعد أن أعلنت اطالیا 
الحرب فى ۱۰ دونيه عام ۰ وکانت القوات الا بطالية فى شال 
أفريقيا تربو على دبع مليون جندى بین كانت وحدات الجيش 
للبريطانى لا ترید على .٠ه‏ آلف جندی فکان ميزان القوى فى صا 
.إيطاليا ‏ 

وبدأت القوات الإيطالية هجومبا على الحدود المصرية فى 
۳ أغدطس وکان الجيش الإيطالى يتكون من ست فرق من 
الشاة ونمانیة أفواج من الدبابات وکانت الجيوش البريطانية 
کون من ثلاث فرق للبشاة وفوج من الدبابات وثلاث بطاريات 
ومجموعتين من السيارات الصفحة ولكن امجوم الا طالی توقف 
عند سیدی برای . 

وابجہ موسوايى إلى اليونان .. ٠‏ وکان هجوم إيطاليا على 
(ليونان ص دمة هائلة موسولینی » إذ قاومت الیونان » ا جیش 
لا طای مقاومة باسلة ٠‏ 


ہے 0۷ مب 


وكان تشر شل ببذل کل مافى طاقتہ لتجدید القتال فى ااصحراء 
وانتہاز الفرصه اسحق الجيش الابطال الذى كان لا بزال عند 
سیدی برای . 

ومن الغريب أن الجيش الابطالی الذى كان موسولبنی يتفاخر 
بقوته لم پلست اشر وكاد بقع كله فى الاسر حتى لقد قیل بأن 
عدد الاسری لا 55 إحصاؤہ... وكان عددم ملا هة آفدنة 
من الضباط وماق فدان من الجنود 1» . 

وف مستمل عام 114١‏ كانت الجيوش الإبطالية فى الصحراء 
الافريقية قد تداعت و بلغ عدد الأسرىه ١١‏ ألف أسيرعدا عتاده 
ا حر ومن بينه ۷۰۰ مدقع , 

كانت خسائر انجلترا فی سقنہا البحرية فادحة ما لابقاس‌وکان 
قشرشل يقول « إت الثىء الذى آثار عاوف حقاً هو تہدید 
الغواصات الا مانية فقد كنت على یقین من فشل الخروء وقد 
مہدت لاعتقابی‌هذا تاج الممركة الجوية إذ أحر زنا النصر ا وی ؛ 
وبذلك صار الغرو شین طیباً بالنسبة نا » وحن الآن نواجه. 
خطراً هائلا إذ أن شزيان حياتنا حى فى غبار ا حبطات وخاصة 
فى مداخل جزرنا مبدد باستمرار » وكان القلق يتتابتى أكثر ما 
قیته وأشد حن خا غار لأمرک الجوية ۰..۰». 


۔ہ ل8 سه 
كذلك كان القلق يسود الامبر الية البربطانية . 


أما ال مان فانم بعد أن استطاعوا السيطرة على سواحلفرنسا 
من دنكرك إلى بوردو لم یتفقوا وقتہم ھباءء بل سارعوا بإقامة 
قواعد لخواصاتہم ولطائراتهم القالة على مدى الساحل ا حتل . 
وفوق خطر الغواصات كانت الطائرات ال ائیة بعيدة المدى 
تبحث فی أرجاء ا حبط لافتراس السفن الإنجليزية . . . وكذلك 
كانت الطرادات الآلمانية تعمل فى جنوب الأطلنطى فى طریقبا" 
إلى ا حیط ا مندی للغرض ذاته . 


ورداً على هذه ا حن المتوالية أنشأً تشرشل لنة معركة 
الاطلنطى لم واجهةكلهذه الأخطار وكان من آم مسئو لیاتہا العمل 
بكل الوسائل لغرض المایة على السفن من کندا إلى بریطانیا . . . 
وكذلك قام الرئيس روزفلت .ولم تكن الولابات المتحدة قد 
دخلت الحرب بعد - بإصدار آمره بعدم اسماح للغواصات 
الآلمانية والسفن الا خری المهاجمة بأن تقترب‌من الساحل‌الامریی 
وأن تضمن أمريكا وصول ذخائرها إلى بربطانیا تی منتصف 
الطريق . . . واستطاع تشرشل باتصاله الباشر مع روزفلت من 
إنشاء قاعدة لانحلترا فى ایسلنده کا أباح روزفلت للسفن البريطانية 
المصابة من أن تقوم بعمليات الإصلاح فى ال حواض الام ریکیة . 


داوج — 


ومضت أمريكا بعد ذلك مع أنها لم تكن قد أعلنت الحرب 
على انا ف توسيع مدى مساعداتہا لانجاترا . 

وف الوقت الذی أخذت فيه اليونان تقل مقاومتها للغزو بعد 
أن ابری هتار لمعاو نة صديقه موسولینی فيها : كان ا حال كذلك ` 
فى پوغوسلافیا ال بذلت کل ما فى وسعها من مقاومة ثم ما لشت 
أن استسلت ووصل الآلمان إلى بلجراد فى ۱۳ ار سن4 ۱۹١۳‏ 
کیا استسلمت البونان فى ٤٢‏ ابربل . 

وواجہت بریطانیا عملية انسحاب جيوشها من الیونان وكانته 
مأساۃ آشه يمأساة دنکرك إذ قدر عدد جنود الحلفاء بلحو 
0۰ ألف جندی ۰ 

واتصل نشرشل بالامیرا لكنجبام ورتب خطته فتذف بکل 
ا حدات الیسر بة الخيقة لتحمل الس وخرت جیوش الحلفاء 
نحو آحد عشر آلف جندی من بينهم لوف من أبناء فرص 
والیو نان ديوغوسلافيا ٠‏ 

وقام تشر شل بتوجيه إذاعة إل الشعب الب ريطاق جاء فيا د علينا 
أن نسيطر على أعصابنا وإلا يسقيد بنا الفزع أو الإحساس 
بوهن العزیة » . 
م جاء دور رومل ٠‏ 

ورومل هو القائد الآلمانى الذى ألقی عليه هتلر مبمة ملاقاة 
ات السا الدخول إل ر 


داو سد 


ومن الغريب أن تشرشل - بالرغم من ارب الضروس 
لی قامت بین الجيوش الآلمانية والإنجليزية فى الصحراء وغيرها » 
لم يتردد أن يسجل العہارات التالية عن ردمل ٠‏ 


د لقد ۳ رومل فى اخملة الأفريقيةضروباً رائعاً من البراعة 
فى قيادة التنظهات وتوجيهها وخصوصاً فى أرجاع التجمع على 
على الفور بعد أية عملية » والاستمرار فى ١‏ ساب النصر والغلية » 
ولقدكان رومل رجلا معام عسکر پا نادراً ء بسيطر ہکل براعة 
على شئون الموین ويستخف بالدفاع ء وكانت القيادة الآلمانية قد 
ألقت له الزمام فى بداءة الامر فذهلت من انتصاراته التلاحقة 
وما لبت أن عمدت إلى التقييد من تصرفاته . 00 أذكر أن 
ضرباته ألحقت بنا أضرار جسيمة للخاية . . بيد آنی آنی أقر أنه 
كان جدیںآ بالتحیة التى أعلنتها فى مجلس العموم البريطاىف ينابر 
عام ۱۹۰ ء مع أن جماهير الشعب وجبت إلى لوماً على ذلك ؛ بل 
أتى لاحس بالجرأة إذ أقول أننا كنا نواجه قائداً عظما ءجدیرآ 
بکل تقدیر ء إذ أنه بالرغم من أنه كان جندیا ألمانياً باسلا » فقد. 
كان مقت ہتلر وكذل ككل أفعاله حى لقد كان بین المشامرین فى 
موّامرة ۱۹٣٤‏ الى كانت تسعی لإنقاذ ألمانيا من برائن الدکتاتور 
الأحمق . . وف سبيل ذلك دفع حياته ثمنآ لهذا الإجراء » . 


س ]ل 


ولقد بدأ رومل جح ومہ على العقيلة فى ۳۱ مارس . . 5 
أخذ بتقدم والجيش الثامن بتراجم نحت شدة ضر باتہ الساحقة . 
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وبعث ویفل إلى تشرشل يشرح له حالة الجيش الثامن 
وافتقاره إلى كثير من العتاد وخاصة الدبابات الثقيلة السرحة ۰ . 
رلاوای تشرشل خطورة هذه الحالة ء ل بجد بدأ من أن 
پتغافل ع نكل تردد تبدية الم الية من رسال القوات عير البحر 
یش المتوسط -- وهذه من ممائہ الخاصة الى طالما لاحظناها 
فى سيرة هذا الرجل - فاصدر تشرشل أمره شخصياً دی 
پرسل إلى الاسكندرية رأساً قافلة تتضمن ما يحتاج إليه الجترال 
ویفل من الدبابات کا قرر أيضاً أن ترسل قافلة من المدرعات 
إلى مصرء وأن تتجه البواخر السريعة الحاملة للدبابات طریقہا 
إلى مصر من أقصر طريق من جبل طارق رأساً حى توفر 
نحو أربعين ہوما إذا ما اتخذت مسارها عن طريق رأس الرجاء 
الصا . . ۱ -٠٦‏ 


أما رؤساء أركان الحرب فى بريطانيا فكانوا على عکس, 
رأى تشرشل - إذ كان أملبم ضعیفاً أن تستطيع السفن احملة 
بالدبابات أن عضی سالمة فى البحر المتوسط دون أن تتعرض 


للخطر بيا لا تستطيع الطاثرات البريطانية أن تفرض علا 

وكذلك كانت ف ت اسان قاسياً هذه المعركة 
ای أبدى فيها سكان تلاك ال جريرة ألواناً من الشجاعة بيد آنا لم 
لب أن رت عن رات الان ال اة رید أن آن لفت 
القيادة الالانية عناً غالياً . 


الو ام لا 
والان لايد من وقفة قصيرة فى وسط هذه العارك . 
الى منيت بها ريطانيا وفصولا من صور الحرب العالية الثانية فى 
بلتبع وقائع الحرب العالمية » إلا بالقدر المناسب فى التحدث عن 
.سبرة تشرشل ؛ ولكن کان لايد أن نقدم هذه الصور ء کا سنقدم 
فيا بعد صوراً أخرى منها ء لنعطی للقارىء صورة من الموقف 
الحربى الذى كان تشرشل ف ميدانه » بل أبرز شخصياته . 


والسؤال الذى لايد انا أن نجيب عليه الان هو : 

كيف استطاع هذا العجوز الداهية ء تشر شل الثل لآخر 
حلقة فى الامبراطورية البريطانية »كيف استطاع أنمحول المرمة 
المؤكدة إلى انتصارات ؟ . 

هذا هو السؤال المتشعب . 

إن هذا يقتضينا أن نلق أضواء! أكثر على شخصیة تشرشل » 
وعل طراز تفكيره وتديبره »كا ألقينا بعض الاضواء على 


الحالة الحربية أو على أجراء منہا فى النصف الأول من الحرب 
العالمية الثانية ۔ ۱ 

لقد كان تشرشل » ليس مجرد رجل سياسة سب » يعمل 
فى مکتبه » بل إن خبرات الماضى الطويل كر أسل حرف ومكانة 
أسرته آمدته بالكثير من الفوائد الجزيلة الى اقتطف ممرانہا فما 
بعد » كان تشرشل يعقد فى بداءة حياته صداقاث مع كثير ینن 
بيده مقالید ال مور للإفادة منہم فى الوصو إلى أهدافه کا أوضحنا 
ذلك عند التحدث عنه فى سنواتہ الاولی كذلك أفاد من علاقاته 
بالآخرين أيضاً فى تدبير شئونه خلال الحرب العالية الثانية . . 

استطاع تشرشل أن يحتذب د عطف » الولايات المتحدة 
وتأبيدها فى بداية الحرب » بعد أن كانت مللزمة جانب ال حذرء 
بل الحياد تقرساء واستطاع بصداقته مع أقطاب الر أممالبین وق 
مقدمتهم برنارد باروخالمالى الأمريى الہودی و یعتبر هذا البوودى 
من آقوی الشخصیات الموجبة ‏ من وراء الستار ‏ لسياسة 
امریکا أن حقق غاياته . 

وكذللك استخل عداوة الهود على ألمانيا أو على هتلر فى 
التوصل إلى بيد السبل ازيادة اهتام الولابات المتحدة بأعر 
اجلترا الى كانت فى وقت ما ء بعد انہیار فرنسا وفاجعة دنکر اد 
على شفاجرف هار . 
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نم لجأ شرشل إلى أسلوب النداء بالنجدة من آمریکا » وله 
۳ اکس مو کا أن زا اء کت الاصل » ول تمانع 
الو لایات المتحدة بأن تشتری انجلترا الأسلحة منها برغم من أنها 
۰ لم تكن قد أعلنت الحرب على ألمانياء وكان تشرشل بضرب على 
وتر حساس بأن كلا الدولتين ينطقان بلغة و احدةه اللخة الالجلز رة 
وبينبما أعراق سپ . 

. وجاء فوذ روزفلت فى معرگة انتخابات الرياسة تحقيقا لامال 
تشرشل » فقد كانت انجلترا تشترى الاساحة ما لدا من أرصدة 
الدولارات الأمريكية وا صادرته من الدولارات من أصحاما 
فی انجلتراء و لکن رصید انجلترا من‌الدو لارات كاد ,نهذ وحاجتما 
ماسة إلى الاسلحة الأمريكية بعد أن فقدت فى دنكرك أغلب 
عتادها ا حر وبعد أن خربت أكثر مصائعها الخربية . 

وکان «قانون الإعارة والتأجیر ‏ الذى أصدرته الولايات 
التحدة , إنقاذ! لانجلترا بل أن بعض النقاد العسکر بين بعتبرونہ مثارة 
إعلان حرب على ألمانيا » ققد أمدت ف لابات المتحدة تشرشل 
بكل ما كان حتاجه من أسلحة وعتاد . . م تدرج تشرشل یق 
القاس النجدة من الولابات ا متحدۃ وهی لا تزال لم تعلن .نے 
على ألمانياء فاستخدم الموانى الأمريكية لإصلاح السفن البريطانية 
وبذلك کون فى مأمن من جات الآلمان ء وكذلك نمکن من أن 


يحعل لانجاترا قواعد فى أرض الولايات المتحدة ليتخذ من هذه 
القواعد مرا كز للوثوب والانقضاض عل ألمانيا . 

وإل جانب هذا كله » مضى تشرشل فى سيك سياسته 
العسكربة حى حقق حلياً ذھیباً بإعلان الولايات المتحدة الحرب 
عل المحور بحل . 

كذلك مضی 2 تجميع شتات أعداء ألمانا ف صعيد واحد 
هو مبدان الحرب » مستعینا بكل الدول الى غزتها ألمانيا . 

وكانت غلطة هتلر الکری » من بین سلسلة أخطائه المتحددة»ء 
مباجمته لروسیا ء فألفى تشرشل ضالته المشودة فى هذه الغلطة 
المسكرية الى اقترفتها انا وكانت من الاسباب المباشرة 
فى ھریتہا . 

وتحالف تشرشل مع ستالين . ولقد قال صق أنه على 
استعداد للتحالف مع الشيطان فى سييل إنزال الحزيمة بأمانيا . 
ا لمخابرات ابر بطانية إلى جسم الجيش الا می ذاته کا نفذت أيضاً 
۹11 الجيش الا بطال ) بل حى جیش رومل ی الصحراء استطاعت 
مخارات تشرشل أن تتسلل إليه وق هذا بقول تشرشل ه كانت 


خاب ر اتنا فی ذلك ا ین قد نفذت إلى مقر قبادۃ رومل وتولىعميلنا 
'إرسال أدق الأخبار ما یواجہہ رومل من مصاعب شتی ف‌موقنه 
#المتجمد الغريبوكنا ندرك نما الثغرة الوحيدة الى کان بأم ل القائد 
:الال اى فى الإبقاء عليما » کا وقفنا على الاوام العنيفة الصارمة 
والتحذيرات الشديدة الى كانت تصل إلى رومل‌من القيادةالالمانية 
االعليا ء منذرة إباه بألا تنسرب المكاسب الى أحرزها حتى هذه 
'اللحظة فى انسياقه بالاعتماد على حظه المواق أ کر ما شغى . . 
ہوکنا نبعث إلى ویفل بكافه المعلومات .. ء وكذلك بقول تشرشل 
.عن نشاط خابر اته أضاً . 

« حصلنا على «تقریر المعركة, الذى آعده الفياقالجوى الال مانى 
:الحادى عشر الذى كانت الفرقة السابعة ا حمولة بالجو بعضاً منه » 
موعندما نوجه نقدنا القاسی إلن أنفسنا وإلى بعض خططنا فانه بر ن 
من المفيد أن نضيف إلى ذلك وجہة نظر الفريق الضاد . .. ثم 
کتب الآلمان فی تقریرم انی حصلنا عليه ما يل ه كانت قوات 
البر البريطانية فى كريت ثلاثة أضعاف ما دار فى احتمالنا » وقد 
أعدرا فى فاية المبارة والدقة عمليات الدفاع فى الجزيرة » وجہزوا 
المنطفة بكل الطرق المستطاعة . . وأتقنت عمليات التعمية مہارۃ 
خانتة .و 9 الاو مات ٔ۶ 
نوع موقعه » عرضنا جوم الفيلق 1 الحادى عشر للخطر 
وكيدناه أضراراً جسيمة ظہرت نتائحہا . . 


ا 

ونضيف إلى هذا تلاك المرونة الى اتصف ما تشر شل فى تغيبر 
القواد فى الوقت الذى بری فيه أن القائد قد استنفذ كل ما یق 
جبعته من جہد » دون سالاة بھرکزہ أو مكانته فقد حدث أن 
اختلف ویفل مع تشرشل بشأن امتداد القتال فى العراق وأنه. 
يعرض الدفاع عن فلسطین للخطرء فاکان من تشرشل إلا أن أصر 
على رأيه ثم رأى بعدئذ أن بعفيه من أعماء وظيفته دون أن جد 
فى ذلك أیة غضاضة و بعد أن قرر ذلك فى الثلت الآخير من شہر 
يوئية عام ۱۹4۱ «لقد قر شعورنافی لندن بأن ويفل أصبح 
شخصية شائکه ومن الصائب أت يقال أننا رکینا الجواد حى 
استتفذ قواه . ۰ ». ۱ 

ومن بین الجوانب ال امة فى الترکیب السیاسی لشخصية تشر شل 
اختیارہ لشخصیات الذين يوفدم كسفراء إلى البلاد الأخرىء کا 
فمل ذلك عندما اختار هاليفاكس سفيراً لانجاترا فى الولایات 
التحدة ‏ وغندما اختار السير ستافورد كريس سفیرا لانجلترا 
فى روسيا السوفيقية وكان للرجل ميولا يسارية تنسجم فى روحها 
معا مہمة الملقاة على عاتقه کا أن فيها من المراعاة لمشاعر السوفييت 
ما سهل عليه الكثير فىاجتياز العقبات فلا قدم ریتروب‌وزر . 
خارجية ألمانيا إعلان الحرب الرسی إلى سفير روسیا فى برلين فى 
۲ ونیة عام ۱۹۱ ء كانت أنجلترا قد حذرت روسيا مارا 
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بنوایا ألمافيا ؛ دون أية فائدة فإن السئولین فى موسکو كانول . 
يؤكدون أن هذه الترهات ليست سوى مناورات نفسية طائشة 
یشنہا أعداء الاتحاد السوفیتی وألمانيا هادفين إلى نشر الحرں 
واندلاعبا . 

وعندئذ تہلل تشرشل إذ تحققت أقصى أمانيه ولا نغفل فى 
هذا ا جال أيضاً إلى أن تشرشل » استطاع أن يجتذب ابید 
والنفوذ الصبيوق . ۱ 


الدور الختاى فى الحرب العالممة الا نة 


توالت ہزائم الجيوش الآلمانية » وكان أبرزها تلاك ا مز عمق 
الى قت مجحیوش رومل ۰ . . وكان الجيش الثامن قد قطع مسافة. 
هائلة وكان رومل قد ہمکن من سحب قواته احطمة من العلین ء. 
وظل الضغط مستمراً علىقوات مؤخرته إلا أن المحاولة النى بذلہا' 
قوات اليش الثامن الوصول قله الى الجنوب من بتغازى أصيبت. 
بالفشل » وہہذا استطاع رومل أن يستريم بعض الوقت فى العقياة 
فى حن اضطر مو نتجومرى بعد تقدمہ الطويل إلى مواجہة نفس, 
الصاعب ف النقل والقوین الى عاق منبا أسلافه › هت ها لسد. 
رومل أن انسحب بعد الضغط التوال علیه .. 


فى هذا الحين قرر تشرشل أن تمع بالرئيس الامریک, 
روزفلت ومع غيره اقا تسا موضوع عبر نات 
۶ ۳ الرامية إلى مباجة ألمانيا فى الاراضی الى تحتلبا فى 
أوروبا > ۴ الوئوب عليها . 

وكان مکان الاججماع هو : الدار ابيضاءء ؛ وف بوم ۱۲ ینابر 
عام۱۹۴ توجه تشرشل إلى الدار البيضاء » وقد حدث أن المدفأة 
ألتى وضعت ف الطائرة الى كانت تقله كادت تحرقه وكانت هذم 


المدفأة الغازية قد أعدت لتوليد الحرارة » وكانت قوتبا شديدة : 
فأفاق تشرشل من النوم. فى الساعة الثانية صباحاً » وكانت الطائرت 
فوق ا حیطالاطللطی على بعد خمسماثةمي لمن أقرب نقطة برية وأحس, 
تشرشل بالحرارة تحرق أصابع قدميه وخيل إليه آنها ستبلغ حد. 
الاحتراق بعد قليل. وتشعل النار فى الفراش » فأیقظ مرافقه الذى. 
کان ناما فى مقعدہ ووجه نظره إلى الجبة المنبعثة منہا ا حرارۃ 
وهبط تشرشل ومرافقه إلى الکارے الذی تحفظ فيه القنابل ف 
الطائرات إذ أن الطائرة كانت من قاذفات القنابل ء فألفيا رجلينء 
پعملان فى نشاط واہتمام للإبقاء على جپاز الحرارة الغازی مشتعلاء 
فرأى تشرشل أن هذه العملية غاية فى الخطورة من كافة نواحیهاء 
ما یکی أن پسیبه الجو الغازی بسيب اشتداد ابطرارة من احتاك 
الانفجار؛ وفضل تشرشل حالة الصقیع على الاحتراق وأمر 
باطفاء جباز الندفثة ء وعاد إلى فراشه وهو برتعف من البرذ 
الثلجى إذكانت الطائرة على ار تفاع ثمانية آلاف قدم فى الجو . 
وف يوم ٠١‏ ينابر وصل روزفلت إلى الدار البيضاء أيضاً ء 
وکان لقاؤهما حارآ »ا وصل الجنرال ابزنبارر فى الیوم التالى » 
وكذلك وصل إلى مكان الاجماع بعض القادة العسکر ین ؛ وعمد 
تشرشل إلى ضرورة حضور الجنرال د>ول الذى كان مل 
«الفر نسین الأحرارء ولکن دهول آبدی فى بداءة الآمر تمنعة 


ام بت 


عن الحضور مادام الجنرال جبر و سضر الاجتماع » وبالرغم 
من أن روزفلت أبرق إليه ليحضر فإنه أصر على عدم الحضور » 
وعندئذ اشتد الضغط على دیجول بأنه إذالم عضر فإن الحلفاء 
سيتخاونعته » وأخيرا وصل فى يوم ۲۲ ينايرإكى الدار البيضاء» 
وتقابل تشرشل مع دول فى جو عاصف ثم استطاع أن يقنعه 
بالتحدث إلى جيرو . 

وظلمۇ تر الدار البيضاء منعقداً قرابة أسبوعينتدارس الموقف 
غيها تشرشل‌وروزفلت وبقية الأعضاء واتهى ات بمشروع عن 
0 إدادة دفة ا جرب عام ۳ و حلاص تقر بر هذا المؤ مر هى: 

تسکون الخطوط العريضة الرئيسية للبجوم على الن<و الق 
فى البحر الا بيض المتوسط . 

(۱) أن یستہدف من احتلال صقلیة ما بی : 

١‏ - تأمين سلامة خطوط المواصلات فى البحر الاپیض 

المتوسط . 
۳ خفیف الضعط الال اى عن ا مة الروسية 
۳ س تشديد الضغط عل أيطاليا ۰ 


(ب) بذل الجوود الممكنه لدى تركيا . 


5 

استمرار العمليات فى الحيط الحادى والشرق الاقصی بقصد 
الضغط على اليابان على أن يبدأ المجوم عليها فور هزمة ألمانيا . 

وبعداتہاء هذا ال مؤ گر > مضی تشرشل مع روزفلت ار بارة 
مدینة مرا كش الى كان تشرشل بقول عنما بأنها باریس الصحراء 
إذ تؤمها القوافل م نكافة أرجاء أفريقيا الو سطى منذ أجيال طويلة 
لتدفع الجزيات الباهظة لقبائل الجبال قبل أن تصل زلیبا وأمضى 
تشرشل ايلة فى المدينة مع الرئيس روزفلت فى منزل نائب القنصل 
الامر بی فی المدينة ء ویصف تشرشل تلك الليلة بقوله د أقام سا 
المستر بيندار ‏ نائب القنصل ولية عشاء كبيرة وصعدت مع 
الرئيس الاريك برج النزل » بعد أن حملوه فى مقعده » وجلسنا 
نستمتع برؤية مغيب الشمس وراء ثلوج جبال الأطلس ء ومعئأ 
خمسة عشر أو ستة عشر شخصاً وم الذين حضروا معا مأدبة العشاء . 
وكان يعمنا السرور والبهجة وأنشدنا جميعاً أعذب الاناشید ‏ 
وغنيت بمفردى ؛ فى حين اشترك الرئيس مع فرقة الكورس 
ولا أراد الرئيس أن یغنی أغنية على انفراد منعه أحد رجال 
حاشیته » . ۱ 

وقام تشرشل بعد ذلك بمقابلة الرئيس الترکی عصمت اینونو 
فى مدينة اطنة بعد أن طار تشرشل إلیہا وق تلك المقابلة تم 
الاتفاق بینہما على إقامة ارتباط سلى وودى بین تركيا والو لا بات 


00 
ا ولا دی اہ عتض یس ہا 
ف المستقبل أجابه تشرشل بأن منظمة عالمبة ستقوم وستکون 
مسئولة عن حفظ السل وستکون أقوى من عصبة الآمم » فقال له 
اینونو آنەیتطلع لشیم أكثر واقعیقہ فان أوريا ملذى بالسلاف 
والشیوعیین ومن المتوقع أن تتحول جیع الدول المهزومة إلى. 
البلشقية والسلافة إذا هرمت ألانيا ء فأجابه تشرشل بأن. 
الامور لا تسیر إل السرا رسف الطمانينة إل ارئیس ارق 
الذى أثيتت الحوادث بعد ا حرب أنه كان أبعد نظ رامن فرشا 


- وبعد اجؾاع تشرشل مع عصمت ایئونو طار إلى القاهرة » 
بعد وقفة قصيرة فى قبرص كم نيجه إلى طرابلس حبت کان امیش 
الٹامن قد احتلہا ٠‏ ۱ ۱ 

وكانت القوأات الآلمانية تتوال ھزاتمہا فى غلب ا میادین بعد 
أن تكاثرت عليها القوى المعادية . 


وتو جه تشرشل بعدذلك إلى واشنطن لتنسيقالعمليات الحر بي 
التالیة بينه وبين الولايات المتحدة ومنها احتلال صقلية وغزو 
إبطاليا ول تلبت عملية غرو صقلية أن عت وف يوم ۱۷ وله 
عام ۱۹۵۳ خرج آخر جندی ألماتى من جزيرة صقلية وبعد ذلك. 
ومين پدأت قاذفات القنابل الأمريكيةغارة ضخمة على مطار روما 


— ۱/۵ — 


وایٹڈ الہ کک الحدبدرة فيا فاوقعت أضراراً فادحة فہا وکا 
أثرها النفسى مژلاً وصار انہیار إرطاليا أەراً محتملا .. وکان مالك 
إيطاليا بحاول إقصاء موسولینی > وحاول اعتقاله ولکن 
۰ الآخیر غادر روما يوم ۱۹ پوليو عام ۳ بطريق الو لمقاباة 
هتار على مقربة من ریمینی » فضی هتار پتحدث عن وجوب بذل 
جھودات أضخم وذكر أن السلاح السرى الجديد سیصیح جاهرآ 
للاستمال ضد بريطانيا فى الشتاء القادم . ۰۰ . 


دلکن هذا الامر لم يطل » إذ تخل ا جلس الفاشسنی عن 
موسولینی وکان الکونت شيانو صہر موسوليى من بین الذين 
تخلاعنہ وانضموا إلى ا مك وخذل موسولنی بأغلبية ۱۹ صوتاً 
صد مسبعة أصوات معه 7 .م طرد موسولینی من منصبه وقام 
ملك إدطاليا بتألیف حكومة جديدة بريأسة بادولیو و تضم القادة 
العسكر ین وبعض کبار ا موظفین و بعد ذلك بیومین نقل موسولینی 
بأمن بادلیو إلى السجن فى جزبرة بونزا . . 


و تلا ذلك مؤ مرک وك الذى حضره روزفلت وتشرشل, 
وطائفة من القواد تمھیداً لعمليات الاتقضاض على ألمانيا» وغرو 
إيطاليا .تیم تلبت أن وقعت وثيقة الاستسلام فى يوم ۳ سبتمبر 
عام "47 بعدمعار كمريرة بين القوات اللمانية والقوات‌الامر بکةو قد 


۷ س 
أخذ الإنجليز کا هى العادة دائماً وق الوقت المناسب ‏ بحاربون 
اہدماء غيرثم . 

وقبل ذلك بشہور أو عل وجه التحدید فى دیع عام؟2194 
كانت ارب ف الجبة الشرقية قد بلغت نقطة التحول » إذ كانت 
الجبوش الروسية - حى قبل معركة ستالینجراد نفسہا - قد 
دفعت بالا مان [ی‌التقهقر على طول الجهة وم سحب اليش الا لانی 
بمبارة ونجاح منالقو قاز ولکن‌ااروس واصلو! الضغط وأخرجوا 
لان من حوض :نہر الدون إلى ما وراء حوض الدونين » وهو 
خط البداية فى المجوم الذى شرع فيه هتلر صیف عام ۱۹:۲ 
كذلك خسر الألان الاراضی التی کا نوا قد استولو! عليهأ فى الشمال 
وکذاك نحطم الحصار المضروب عل لننجراد . 


بداية النهاية 

بعد أن عاد تشرشل إلى انجلتر! من موم ركوبيك , فکر فی. 
اجتماع يضم رؤساء الدول الحليفة » بالنسبة لأهمية العملية التالية 
وهی الغزو : ودخول أورويا عام 1144 وكان تشرشل قد اتفق 
مع روزفلت على اختيار الجنرال مارشال الأمريق لتولى هذه 
القيادة ! . 

ووصل تشرشل حراً إلى الاسكندرية ۵ وفبر عام ۱۹٤۳‏ 
ومنها طار إلى القاهرة وأقام فی منزل جوار الاهرام حيث وجد 
الجنرال شیانج كلى شك وقرينته فى انتظارہ » حيث کانا قد وصلا 
قبله وق الیوم التال دصل روزفلت واجتمع امو رون فى فندق. 
مينا هاوس لبحث عملیة , السيد الا کر » الرامیة إلى تحقیق هذا 
المجوم على آوروبا . 

وکان تشر شل عل مو عد بعد ذلك مع ستالین طهر ان»فتوجه 
ملاقاته مع روزفلت والمستشارين وبدء الاجتاع الأول ینبم فى. 
دار السفارة السوفيتية بطو ران فى يوم ۲۸ نوفير . 

وبعد انتہاء الاجتماع والعشاء انتحی تشرشل بستالين جاناً 
واقرح على الأخير أن يتحدثا قليلا ما سيقع بعد أن كرب 
الحلفاء ا جرب ! فأجاب ستالین : دعنا ندرس أولا أسوأ مايمكن. 


کے وت 
آن بحدث » إذ خیل لستالین أن الفرصة ستتاح لا لانیا دک تعود 
إلى ماكانت عليه ء وستتمکن من شن حرب جديدة فی وقت‌قصیں 
وكان ستالین مخشى بعث الروح الوطنية ال مایة ولا سأله 
تشرشل عن الوقت الذى يقدره لذلك أجاب ستالین « فى بحر ۱۵ 
أو عشرين عاماً » ران سی زائ الف أن يتوافر الحلفاء عل 
۔دراسة القيود الو اجب فرضها على طاقة آلانیا الصناعية » إذ أن 
الآلمان شعب قدير دائب على العمل ؛ كثير الوارد» وفى طاقته 
أن جدد قوته فی سپولة وسرعة فائقة فقال له تشرشل أن من 
الواجب فرض إجراءات الإشراف علیہا وحرمان ألمانيا من 
ااطبر ان المدق وا حر ٠.‏ فضى ستالين يتساءل : وهل يمكن أن 
منم صانعی الساعات ومعامل الآثاث من صنع أجزاء القنابل ؟ 
فأجابه تشرشل من الواجب أن نومن سلامة العالم خسين سنة 
قادمة عن طريق نزع سلاح ألانيا ومنعبا من التسلح والإشراف 
على كافة المصانع بها وحظر الطير ان علہا كا أنه يحب أن تستمر 
صداقة أمریکا وروسيا وبريطانيا وانتہی ستالين إلى القول» بأن 
کل ما قاله قشر شل مفید ولک غر کاف . ۱ 
وانتبی هو عر طہران بعد عادثات طويلة وشاقة فى أوائل 
شه دیسمبر وتقرر أن یبدا الفزو عير القناة أى عملية اليد لا کر 
فى شہر ماو عام ١454‏ ولايد هنا أن تقتطف بعض ما جاء عل 


مرت 
اسان تشر شل عن هذه‌الفترة حتى يتين لنا أن‌صدافة أوائك الحلفاء 
كانت صداقة مصلحة أكثر منہا صداقة قائمة على أسس ء ذ أن 
تشرشل الذى نادى من قبل بأنه سیتحالف مع الشیطان فى سیل 
هزية ألمانياء لم يلبت أن بدأت شکوکه تتزايد فى روسیا السوفيتية 
یوما بعد يوم . 

+ اضبحت الوا الساسة افرتب ال اال کان من 
الواضح أنها تعتمد على نتاتج المعارك العظيمة النى كان من ا مقرر 
أن تدور وعلى أوضاع كل من ال لفاء بعد تحقیق النصرء ول 
يكن من المناسب فى طهر ان بالنسبة للديموقراطيات الغربية أن تق 
خططہا على أسس من الشكوك فی موقف روسيا ساعة الاتتصارء 
وعند زوال یع الا خطار .ولا کان ستالین قد وعد بدخول 
| رب‌ضد الیابان‌فور الانتہاء من‌هز عهتار. ركان آمل الغد یترکز 
فى الإسراع بنباية الحرب » فقد تقرر إقامة جہاز عالی بحولدون 
فشوب حرب آخری ویقوم على أساس القوة المشتركة للدول 
العظمی الثلاث ٠‏ 

وماآن: انتسب ارب نی وقست تطورات ماق فاضة 
بالکوارث » فالحدود الب و لندية لا توجد إلا فى عالم الخيال. . 
وھا ھی بولتدا قد خرت‌ساجدة مرتعدة الأوصالق قيض ةالشيوعية 
السوفيقية وقد قسمت ألمانيا حقاً تقسما مخيفاً . حيث قسمت إلى 


س A:‏ سے 


مناطق محتلة عسکرباً ء ما لا يسع الإنسان إلا القول بأن هذه 
المأساة لا عکنبا أن تستمر » - 

وهذا الاعتراف الرق الذی جاء على لسان تشرشل عن 
الأحداث الى تلت ارب » يوضم لنا جانا م نالخصافة السياسية 
لهذا الرجل » فإنه فى سیل الغاية الأساسية » أو بمعنى آخر فیسبیل 
إنقاذ انجلترا حالف مع كل القوى حاربة هتار دون أن يتطلع 
إلى عواقب هذا التحالف ء كأن أوائك ال حلفاء سیلزمون تا 
بالسير فک أو فلك انجلترا وف جالانہا »دون مراعاة لصوأ ہم 
الشخصية » أو مصالح دوهم وأمنہا ء فاذا ما تطلعت تلك ,الدول 
إلى غير ذلك »اعتبر هذا خر قا للاتتفاقات الى تمت بينهم؛ والحرب 
ولا وأخيراً خدعة ء وكان لابد له أن يفطن لذلك . وکاں لايد 
له أن يدرك بأن المصال الى تجمع الأشخاص أو الدول هی ذاتما 
الى تفرقهم کیا حدث ذلك فعلا فى السنوات التالية کا سنری ذلك. 

وقام تشرشل بعد ذلك بعقد عدة اجتماعات أخرى لتنسيق. 
العمليات الخربية . 

وبدأت عملية الغزو أو عملية السيد الأ كبر » فى يوم ٦‏ يونية 
عام ۱۹66 وق یوم ۱۹ يونيو عقد هتار مؤتمراً على مقربة من 
سوأسون شہدہ رونشتادت ودومل وبين له القائدان وجوب 


5 الموج 

سحب امیش السابع الا انی بانتظام قبل أن یتعرض للدمار إلى 
نہر السين حيث يستطيع أن بخوض بالاشتراك مع الجيش ا حامس 
عشر معركة حاسمة ومتحركة ولكن هتار لم بذعن لرأيهما وأصر 
کا سبق أن أصر فى روسیا وإيطاليا على وجوب القتال عن کل شير 
من الارض وکان الاسطول الذى اجتاز الاش بشکون من ٦٦٠٢‏ 
بارجة و٠٠٠‏ سفینة غير أ لاف من السفن الصغيرة والتوارب 

وبدا تال امنود ٍل شواطیء نورماندیا ف عدة نقط . 
وبعد بده هجوم الحلفاء پستة أيام أمكن إنرال مم آلف 
جندی و ۱۰ آلف طن من العتاد الحرنى و هه آلف سبارة إلى 
الشواطىء الفر نسية وف يوم ۳۰ أغسطس عام4 ۱۹6 عبرت قوات 
الخلفاء نہر السین فى عدة جبہات وخسر الطرفان فى المعارك 
الضارية اتی نشبت بینهما عشرات الالوف من القتلى والجرحى 

والاسری . ۱ 

دبينما كانت انجلبرا وأمريكا فى واد » کات‌روسا السوفيتية 
فى واد آخر من المعركة ؛ فقدكانت ما سیاستہا الخاصة بها تجاة 
الدول ألى وقعت فريسة الغزو الالای والتى زات أن تنضم إلى 
اجموعة الشيوعية » کرومانیا وفتلندا و بولندا وغیرها » وکانت 
بولندا قد قاتلت الالمان بشجاعة منقطعة النظیر وصدت وارسو 
أكثر من ٦٦‏ يوم ضد ال مان وسقط فى ميدان المعركة لتحریر 


وت 
بولندا أكثر من ١٠١‏ ألفاً من ٠٤‏ ألفاً من الرجال والنساء کانو[ 
يؤلفون جیش المقاومة السربة وأصيب اکر من ۲۰۰ ألف من. 
سكان وارسوکا لق أكثر من ۱۰آ لاف جندى آلانی حتفیم. 
و۷ آ لاف جندى ألماق مفقود و ۹آ لاف جرح . 

وعندما دخل الروس المديتة لم يحدوا شیٹا غير اشوارع 


كانت ا حرب لاتزال تدور رحاها فىكثير من الميادين شرا 
,وغرباً » و لسكن الننيجةالنهائية بدت و اضحة . فان تكاثرالدو[المعادية 
هتار ء النى استطاع تشرشل أن يمع أشتاتها بکل الوسائل الماهرة 
نی أتقنہا ء ودخول الولابات المتحدة الحرب بعد أن قامت 
اليايان بغارتہا الرهيية المفاجئة على ميناء بيرل هارير ء وانقضاض 
الدول الى كانت الجيوش الالمانية تحتلہا . . کل هذه العوامل 
وغيرها جعلت النہایة الحتمة الحرب بادية ظاهرة .. وكانت 
المسألة قضية وقت سب » ويصف تشر شل هذه الفيرة بقوله : 
كان من الطبيعى أن تنمو أطإع الروس بعد أن رفعت الشيوعية 
رأسها مزيجرة » لذلك أحسست بضرورة الاجاع شخصیاً مع 
ستالین وأن أستغل العلاقات الطیبة التى تربطنا بالسوفيت التفام 


حم اح ی 


معہم عل | لول المناسة المشكلات الجديدة الى بدت واضحة بین 
الشرق والغرب ء وخاصة مصير ہو لندا الى دخلت انجلترا ا حرب 
پسیها » وكذلاك الخال با لاسبة للیونان ومصيرها الذى يؤثر علینا 
تأثيراً واضحاً » وكانت ا لحکومتان الولندية واليونانية قد لجاتا 
إلى لشدن وکنا نشعر بالمسٹولیة لإعادتهما إلى بلادیہما ء وكذلك 
كانت الولابات المتحدة تشاركنا الخاوف و إن لى تكن قد أدركت 
قوة النفوذ الشیوعی الذی تسرب قل زحف الیوش ازوسة 
القوية عم مضى فى رکایها . وبالإضافة إلى هذه القضایا الخطيرة الى 
آثرت تأثيراً بالغاً فی الشعوب الأوربيةفإن مشکلات التنظیم العالمى 
أخذت تقبلور آمامنا , وکنا قد عقدنا من قبل مورآ طويلا فى 
« دومبارتون آوکس» بالقرب من واشنطون» بينشهرىأغسطس 
وأكتوبر » حيث وضعت الولايات المتحدة و بريطانيا والاتحاد 
السوفيتى والصین المشروع الذى صار الآن معروةا لحفظ سلام 
العا وأمنه . 

وقد کشفت الناقشات الدائرة ہیں هذه الاطراف عن وجود 
خلافات كثيرة بین الدول الکبری الثلاث لان الوفد السوفيتى لم 
يكن راغياً فى الاشتراك فى منظمة دولية تتغلبفيها أصوات بموعة 
من الدول الصغرى على صوته . ۳ 

وتوجه تشرشل إلى موسکو لنسوية ا وقف الناجم عن ظوور 


أطماعروسيا ف‌البلقان وبولندا وغيرها ء وف أثناء اجتماع موسكو 
کان الوفد البولندى لیسوا سوى جماعة من الشيوعيين إذ صرح 
رئيس الاجنة البولندية بقوله :« إننا طالب باسم بولندا أن نكون 
ةا من روسبا | » بنا كان السولنديون فى لندن بنظرون نظرة 
مغايرة وأن يوضع كا ادون ودا وروا و خط 
کرزون,. 
ومنيت ا حادثات بشأن بولندا بالفشل » ومن الغرب أن 
انطباع تشرشل عن ستالین کان حسناً بعد ذلك الاجتاع إذ بدا 
له آنحد بثه معستالين کان ينسم بالود و الانطلاق» ما جعل تشرشل 
یسجل بآن‌ستالین لم يكن الحا ۶ المطلقفى بلاده ستی لقد قال تشر شل 
لرملائه , إن هناك بدا خفية تلعب وراء ستالین » . 


ا و نا 


كان يوم ۱۱ نوفمير سلة ۱۹٤٤‏ هو يوم ا مداة فی فرنسا » 
واتفق تشرشل على زيارة ء باريس فى هذا اليوم » وقد وصلت 
إلى تشرشل تقارير من الخابرات البريطانية أن المتماونين مع 
الألمان.سةومون باغتیالہ عند قدومه ء فاتخذت احتياطات ضخمة 
مایتہ . و هبط تشرشل يوم ٠١‏ نوفعبر فى مطار أورلى حيث کان 
ديول فى استقباله ء ثم ركب سيارة مجتازاً ضواحى باریس حتى 


—~ Ao — 


وصل الركب إلى « الى دورسيه » حيث حل تشرشل وقرينته 
وابنته مارى ضیوفاً على فرنسا . 

وكانت المعارك الهربية لاتزال قائمة مع ألمانيا فى جببات 
أخرى بالرغم من تحریر باریس » وكانتالقواتالآلمانية لاتزال 
تقاتل ببسالة منقطعة النظیر ء وقد قام تشرشل فى أثناء وجوده 
بباريسبزيارة عدة مواقع من جببة الجرب . 

. .. وفی الوقت ذاته كانت الخالة فى اليو نان تتفاقممن ا حطر 
الشبوعی ف اليوئان » وكانت ا حرب الا هلية قدبدأتبين اليوثانيين 
أنفسبم وكان الجيش البريطانى الموجود فى اليونان مدفاً آخر 
للشيوعيين اليو نانيين کا أخذت ا لات الشيوعية تشتد على بريطانيا 
وعل تشر شل ذاته فى اليونان . 

بل لقد اشتدت اخملات على تشرشل‌فی مجلس العموملبر بطانی 
ذاته وكادت حكومته تنہار بسیب اشتداد الجلة عليه فى مجلس 
العموم البريطاتق » وكانت القوات البريطانية تقاتل بشدة فى قلب 
مدينة أثينا وقد حوصرت و تفوق عليها العدو عدوا » وكانت 
تشقبك فى قتال من بيت إلى بيت مع عدو پرتدی أربعة أخماس 
أفراده الملابس المدنية . . وكان باباندريو رئيس الوزراء اليوناق 
وبقبة وزر ائه قد فقدواکل سلطة كما رفض ملك اليونان الاقراح 
باقامة مجلس وصاية ب رأسه رئيس الاساقفة » فقرر تشرشل أن 


ذهب بنقسه إلى أثينا ف ؟؟ دلسمسر عام ٤‏ لیتعرف على 
رئيس الأساقفة الذى تتوقف عل شخصيته الشیء الكثير » 
واستقبل قشرشل رئيس اللأساقفة على ظبر الطراد أجاكس الذى 
كان قله ء ومضی الرجل یتحدثہر ارۃ عن فظائع جیش التحریں 
« ایلاس » وعل اليد التى تلعب وراءه کا تین لقشرشل خاوف 
الاسقف من الشبوعین وذكر الاستف أنه أصدر مشوراً 
بحرمان رجال جيش التحريز للفظائع التى برتکبوها وعقد بعد 
ذلك مؤئمرا برياسة رئيس الأساقفة وجاس تشرشل على بینہ 
وانتهى المؤتمر بان بقبل جيش التحرير المدنة وتطبير منطفةأثينا 
٭ن قوانہ ووعد تشرشل بأن القوات البريطانية ستجلو حالما یتم 
تاليف اليش اليو ناف الوطنى وعاد تشرشل إلى لندن حيث قابل 
ملك البو نان الذى كان لا ہزال موجوداً مها ووافق الملك فى نہارة 
الاجتماع على ألا يعود إلى الیونان(لا إذا دعى للعودة بإرادة حرة 
ونزيهة کا وافق على تعبین رئيس الأساقفة وصياً عل‌العرش وهكذا 
روت الب ونان عن الشیوعبة و عل ذلك وله . 
« لقد رأیت بوضوح أن الشيوعية,ستکون الخطر الذى جدد 
حضارة . . والى بحب أن نواجهبا بعد هزعة النازية والفاشية . 


IKE 


لم نحل أوائل عام 1946 أو على وجه التحدید لم ل نی 
شهر بنایر من تلك السنة حتى كانت جيوش هتار قد سحبت داخل 
لمانا » إلا بعض فلول من ال یش الا مانی فى الجر شمال ابطالیاء 
ولكن الوضع السیامی فى شرق آوروبا ء كان على غير مايشتبى 
تشرشل » فان رومانیا وبلغاريا قد صارت ق قبضة الروس» 
.وكانت الجر و بوغسلافيا تفور بالمعارك الدامية". . أما بولندا فانہا 
على الرغم من أنها تحررت من الآلمان فقد احتلتہا روسیا مع أن 
الاتفاق غير الرسمى والوقت الذى عقده تشرشل هع ستالين فى 
خلال زيارته لوسکو لم يكن المقصود به أن تتحكم روسیا ف‌هذه 
المناطق الكميرة بعد هز عة ألمانيا | 

وكانت الأسئلة الى تتردد فى ذهن تشرشل : ماهو وضع 
أوروبا بعد الحرب وكيانها كله یتطلب ضرورة إعادة النظر فيها 
حا ؟ وكذلك ما هى الطريقة الى ستتبع فى معاملة لان بعد : 
ہزیمتہم وما هی المساعدة التىسيقدمبا الاتحاد السوفیتی فى المرحلة 
النهائبة لمرمة الیابان ؟ وما هى التنظمات النى تستطیع دول الحلفاء 
الکری أن تقدمها لسلام العام ولحسن تنظيمه ؟. . 


مۇر بالتا 


ونظرا إلى أن محادثات دومبارتن آوکس کانت قد کشفت عن 
وجود بعض الخلافات » وکناك محادثات بولنداء مع آن‌تشرشل 
يذل كل ما فى ومنعه خلال زيارته لموسكو فى نوفبر عام ۱۹٤١‏ 
لتذليل العقبات إلا أن روسيا ‏ بالرغم من الاتصالات غير 
امجدية اتی مت كذلك بين روزفلت وستالين - اعترفت بالجناح, 
البو لندى ا موا یل للشيوعية والمسماة لجنة لو بلین‌باعتبار أنها حكومة 
بولندا الموقنة . 


وعسن هنا أن نقتطف ما جاء على اسان تشرشل عن هذه 
اللحظات الحاسمة لما کان الرئيس روزفلت مقتنعاً كل الاقتناع. 
بأهمية انعفاد مور آخر يضم الثلاثة الكبار » وبعد إ حا فشديد 
من ناحتی » وافق روزفلت عل أن نعقد أنا وهو مؤتمراً میدب 
فى مالطة ء وكان الرئيس بعل انخاوف الى تلازمنی بشأن المستقيل. 
فخادرت ا لہا ف بوم ۹ ایر عام ۵ عل طائرة ومعى ابتی, 
سارة وعدد من الموظفين الرسمیین ووصلنا إلى مالطةيوم ۳۰یناف 
عام ۵ وكذلك وصلت السفينة الحر بية الآھریكِة « کونیس» 
يوم ۲ فبرایر عام ه44١‏ الى الخليج دعلى ظبرها روزفلت وعقدنا 


اجیاعنا الأول فى هذه السفيئة واستعرضنا تقریر هيئة أركان 
ارب المشتركة والمباحثات الحسكرية الى كانت دائرة فى مااطة 
فى البحر الابیض المتوسط . . وأسفرت المباحثات عن نتائجهامة 
بشأن ا مسائل العسكرية واتفقنا على وجهات نظرنا قبل الشروع 
فى امحادئات مع الروس الى ستبداً بعد ذهابنا إلى بالا حيث تقرر 
عمد الاجاع هناك ٠‏ وانتقلنا بالطاثرات سب الوفدين الأمريى 
سے ووقدده ار سای فی جزيرة القرم 

e‏ وت الطريقة الى ستجرأً 
پا ألانيا: سور رص بس 
الیشر یه والحقائقالاقتصادية ارتا طوبلا 7 تقوم بل عامة 
تتولى دراسة مختلف الاققراحات وتقدم رأيها فيا وكذلك اتفق 
ائجتمعون على دراسة مشروع دومبارتون أوكس لضان الامن 
: لعامى وموضوع بو لندا ء وكان مؤثمر دومبارتون أوكس قد اتهى. 
من قبل ذون نشيجة حاسمة . 

وقال ستالين فى م مر پالتا أنه خثی أنه بالرغم من تالف 


س مه س 


الدول العظمى الآن » وأن أى منها لن تقوم بأى مل عدواق ۰۰ 
فانه خشی أن الزعماء الثلاثة قد مختفون فى المسرح فى خلال عشر 
سنوات أو نحو ذلك ويتولى السلطة جيل جديد لم كر بتجربة 
الحرب » وقد ينسى هذا الجيل كل ما مر به العالم من حن ۰ . ثم 
آردف ستالین قائلا « إننا متفقون فما بيننا على ضرورة أن يحل 
السلام لمدة .ه سئة على الاقل فاذا ظللنا متحدین » فلن یکون 
للألمان أى خطر مبددنا ‏ ومن أجل هذا بحب التفكير فى ضان 
هذه الوحدة مستقبلا وأن تنضم الصين وفرنسا إلى جببة الدول 
الللاٹ » . 


فى عام ۱۹۳۹ أن طردت روسیا من عصبة الامم فى أثناء الحرب 
الروسيةالفنلندية بابعاز انجلترا والولاياتالمتحدة وصرنافى عزلة . 


وتمكن روزفلت بعد جمد بالغ اقناع سقالين بقبول مشروع 
آمریک يصير فيه مجلس الامن عاجزا عن إصدار أى قرار إلاإذا 
أجمع عليه الأربعة الکار وإذا دفضت أية دولة منہا أى مشروع 
غلا بجوز ‏ جلس الامن إقراره وهذا هو حق الفیتو .. أما تشرشل 
خكان يرى أن إقامة أى جباز عالى يحب أن يكون عل آساس 
لإقليمى » إذ أن هناك مناطق إقليمية موجودة فعلا کالولابات 


المتحدة وأوروبا وجامعة الشعوب البريطائية وأمريكا الجوبية 
والاتحاد السوفی وكذلك الجموعات الافريقية والاسيوية وكان 
ادن الذى بتنه تشرشل من ذلك هو حل القضايا الى تدور 
حولها الخلافات الحلية الحادة فى ا جالس الافليمية » الى ترسل 
بثلاثة أو أربعة من مثليبا إلى انجلس ويكون هذا المجاس الأعلى 
ملفا من ۳۰ أو ٠ء‏ شخصية عالمية يكو نكل واحد منهم مسئو لا 
عن منطقته ومعالجة القضايا العالمية . . وكان تشرشل يعارض جمح 
الدول‌صغیرها وكبيرها فى جمعية عمومية إذ أن ذلك سيكون آشبه 
ما كون بتنظير جيش لا فرق فيه بين البادة العليا وقادة الفرق 
والكتائب واتہی مر بالتا ومضت عدة أسابہ بع على انهاه » 
ولكن ا حکومة السوفيتية لم تتفذ شيباً ۳ 8 المؤتمرون 
شان بولنداء وازدادت ا طالة 72 إذ بدت وأا روسيا واضحة 
يضم رومانیا إلى الحظيرة السوفیقیة وكأ نما كان ستالين قد أقر على 
الورق فقط مبادىء مؤثمر يالتا! وها هو يضم رومانیا | وهكذا 
أخذت السياسة |السوفينية تبدو واضحة أمام عينى تشرشل 
المغمضتين . . بوماً بعد يوم إذ طلست روسيا أن نمثل بولئدا فى 
امو مر الذى ستعقده الآمم المتحدة فى سان فرانسيسكو وأن 
بفتصر هذا القثيل على حكومة برلين الموالية ما ١‏ وعندما رفضت 
الدول الغربية هذا الطلب رفض السوفييت السماح لمولوتوف 
بحضور المؤكن . 


وحاول تشرشل أن بتصل بستالين لایقاف مولوتوف عند 
حد وذلك بأن بعت برسالة شخصية إليه » کا ناشد تشرشل 
روزفلت أن بوجه رسالة مشتركة لستالین لیذ کره بتأزم الخالة > 
والکن ستالین کان قد مرض واشتدت عليه الوطأة ۱ 

وهكذا أخذ تشرشل يرى غير ما كان یتوقع من روسيا و 
پکد يستمتع بلذة الانتصار ¢ إذ ا استسلام اُذانا ٰ لکن 


قد ثم بعد ! 


التضل الآخير ق الحرن 


لقد تدلت العلاقات بين الدموقراطية الخربية وبين روسيا 
السوفيتية بعد أن تحطمت القوة السکرية الآلمانية : كأنما كان 
ما يربطبينها العدو المشترك وهو الذى کان يوحد بينهما فلما اختنی 
خطر هتلر من‌عل المسرح بدأت الدعوة الشیوعیة سافرة فرض 
سیطرتہا وقداعترف تشرشل بذللك وسجل هذا با حرف الواحد: 
دھکذا أصبم هذا النجاحالظاهرى الذى أحر زناه من أشد إالحظات 
تعاسة وشقاء على نفسی ۰ وت أسين ين الماهير الحتشدة أو 
أجلس إلى المائئدة التى امتلاات برسائل التباف وقلىيذوب منصهرا 
بالألام » کا كان عقلى مشتتاً وهو واقع نحت ثقل كابوس من 
القلق والتوجس وا خاوف ». 

وقد أدى تقدم اليوش السوفيتية والانتضارات اتی أحرزها 
الجترال الكسندر فى إيطاليا . والفشل الذى متى به الالمان فى 
مومهم المضاد فى الاردین وزحف الجنرال أبزنہاور على الراین 
أدىكل ذلك إلى اقتذاع كل الآلمان بأن النباية الحتمة قد دنت 
والساعة قد أزفت فما عدا هتار والأفراد القلائل الذين حوله . . 
وکان السؤال احير لدى أولئك اللمان الذين أدركوا الحقيفةأخير ا 


ہے ی۹ا عه 


هو لمن يحب أن پستسلدوا.. کان من الل به أن الآلمان ليس 
فى وسعہم أن يطلوا الصلم من روسیا . ۔ فلم ببق أمامہم 
سوى أن یتوجہوا كز الغرب . . وكان هذا السؤال حمل تساو لا 
آخر هل فى استطاعتهم أن يعقدوا هدنة مع أمريكا وبريطانيا؟ 
ولکن الإجابةكانت واحدة وهی الاستسلام بلا قبد أو شرط . 


آما هتار ء فكان يدرك بآن الرايخ الثالث قد مات وأنه لابد 


له أن موت معه . 


وکات و ة مفاوضات تجرى بين قواد الغرب وبعض القواد 
الآلمان للاستسلام » وعندئد أبدى ستالین استیاژه الشدید واعتر 
هذا تما کاصارخاً للارتباط الذىجمعروسيا مع آمریکا وب یطانیاء 
وکانت روسیا عنيفة فى اتہامہاء فأبلغه تشرشل أن روسيا قد 
أساءت الفہم » وأن المفاوضات الجارية لا تزيد عن استسلام 
عسكرى بعرضه الا مان وأن نية الحلفاء متجبة إلى دعوة عثل 
الروس للحضور إلى مقر الحلفاء » وفى الوقت ذاته بعك ستالين 
إلى روزفلت رسالة قول فما أنه نقہجة للمفاوضات الداكرة بين 
القواد الآلمان والقواد الأ كيين والا 4 ايزققد توقف سير اهرب 
بالنسية لادولتين بنا يواصل. الآلمان الحجات على الروس .. . 
وتأثر روزفلت من هذا الاتہام ل يشمأ أن يرد عليه بنفسه وقامت 


س ٩0‏ مت 


أمريكا رل ا الغ 
أر ادف . 


وف يوم ۱۲ أبريل عام ه16 مات روزفلت اة وتولى. 
ترومان مقاليد الک ریسا للولايات المتحدة » وم یکن من عادة 
روزفلت أن بطلع ترومان بوما بيوم على الحوادث الجارية 
والاتصالات التى یقوم ما ء فکان رکز ترومان دقيقاً فى ااشہور 
الاو وقبل أن بطلع على جميع اللفات الى توی الکثیر نما 
حدث ف الیدان الدول + وأول ترومان اهتاءاً كيرا بالسبة 
لبولندا الى كانت نوایا ررسیا تستهدف أن تنضم إلى الدول 
الشيوعية » إذ آنبا مالشت أن رفضت فكرة إشراف الدول الثلاث 
على الانتخابات فى بولندا باعتبار أن هذا الاشراف يعتبرتدخلا 
معيياً فى الشئون الداخلية لبولندا . 


. وف خلال ذلك كلهلم تكن مقاومة الآلمان قد خمدت ۰ بل 
مضت تناضل بيد أنه کان نضالامستميتاً يانْسا مع أن العتاداطری 
الا اى کان كافيا إلا أن میوش الآلمانية كانت مفتقرة إلى الوقود 
ولم تلبف مقاومة الألمان فى شال إيطاليا أن انتہت » واستسم 
ما قرب منمليون جندی اتی كأسرى حر ب ف جمايو عام ۱۹٤١‏ 


E 
وجاءت نباية موسو لیی أيضأ إذ أنه قرر فی ۲ أبريل حل ما نبق‎ 
من القوات الإيطالية المسلحة وطلب من أسقف میلانو أن ينظم‎ 
اجتاعاً لە مع أعضاء اللجنةالعسكرية السربة لم ركاالتحر ير الإيطالية‎ 
الوطنية ء ولکنه خرج غاضباً من الاجتماع »و فىمساء ذلك اليوم‎ 
خرج موسولینی من قصر اللأاسقف غاضباً ومعه بعض زعماء‎ 
الفاشست ال موالین له بعد أن ارتدى معطف وقلنسوة جندیآلانی,‎ 
ولكن دورية من دوريات الفاومة. الإيطالية أوقفت موسولینی‎ 
وجماعته ووضعت القيود الحديدية فى بديه کا اعتقلت عشیقته‎ 
بیتاتثی » وق اليوم التالى مل الشيوعيؤن موسولینی وعشيقته‎ 
إلى خارج المدينة حيت قتلا ونقلت جثتاهما إلى ميلانو حیث‌علقا‎ 
من ال قدام فى خطاطيف الجزارة فى إحدى محطات البنزين فى‎ 
ناحية ببازلورنيو . . . وبذللك اختتمت حياة موسولنی الذی:‎ 
طالما قاد بلاده من نصر إلى نصر » والذى وضعبا يوماً ما فیعداد‎ 
1 الدول الکری‎ 
وكانت رح الحرب دائرة بين قوات الخحلفاء والقوات الآلمان‎ 
فى غير هوادة فى الاراضی الآلمابة وكان هتار قد قرر یق‎ 
يوم ۲۲ أبريل سنة ۱۹۰ قراره النہای أن یظل فى برلین حى‎ 
أ موت وكان الروس قد طوقوا برلين وحاول جورع > وكان قد‎ 
اتجه إلى جنوب ألمانياء أن ,بعلن نفسه خليفة متلر باعتبار أن‎ 


0-7 
الآخير قد قرر البقاء فى بر لین وحدها وأنه بذلك بتنازل ع ن کل 
ساطاته ولكن رد هتار على ذلك بأن عزل جورع من جمیح 
مناصبه» وبعد ذلك وقع جورنج سیر فى يد القوات ال مريكة مع 
اکر من‌مائة ضابط من ر جال السلاح الجوى ال مانی» أمامن بی مع 
هتلر فهم قلة من الرجالومن أ برزهما جو باز وبورمان» وکان القتال 
يدور مستعرا فى شوارع برلين» وكتب هتلر وصيته يوم ۲٩‏ 
أبريل صباحاًء 5 جا ته الاناء ؛صرع موسولینی » وف بوم 
۳۰ آبریل عام ۱۹:۵ « تتاول طعام الغذاء ثم انسحب إلى حجرته 
وانتحر مسدسه وتناولت إيفا براون الى كان هتلر قد تزوجبا 
سر[ الم وأحرقت الجثتان فى ساحة عستشارية الرایخ الثالث ٠‏ 
أما جوباز فقد قتل نفسه وأولاده الستة بالسم ثم طلب إلى رجال 
حرسه إطلاق النار عليه وعلى قرينته » أما بقية أعضاء مجلس قيادة 
هتلی فقد و قعوا آسری فى بد رجال السوفييت .. وکذلك تناول 
هما الس بعد أن قبض عليه متنکرا .. وکان هتار قد عینالامیرال 
دونلس رئيساً من بعد 

وأخینا استسل دونتس بلاقيد أو شرط و تفس الما الصعداء 
باتتهاء هذه!طرب الضروس وفال تشرشل فى کب و جپپا إلى الشعب 
لب یطاق : 

إن علینا فى أوروبا أن نتا كد بأن الآهداف العليا السامية 


۳ من جلما دخلنا ا حرب » لن یکون مصير ها أن کون حبرا 
على ورق فی الابام القلة .. . وألا تفقد كلنات الديموقراطية 
والحرية معانیہا كا استوعناها . . إذ لا فائدة ترجی من أن نعاقب 
النازيين على ما ارتكيوا من الجرائم إذا لم تظلل العدالة. والقانون 
أوروبا... بدلا من‌ا لح کومات الموليسية إذا ما حلت مح لالنازيين! 
وأننا لانطالب بمغانمحربیة بل لابد لنا أن نتأكد أن المثل الرفيعة 
الى حاربنا من أجلها ستكوں موضع الاحترام على مائدة الصلح 
کا أن علينا أن نجعل النظمة العالمية المقبلة درعاً » وليست لعبة فى 
أيدى الدول القوية : 

وکاما كان تشرشل بخاطب فى هذه الكلمة حليفته روسيا 
اتی آحن مؤخرا بأنها تسیر فى اتجاه آخر ۸ يكن فى حسبان 
تشرشل قط . حتى لقد صرح بقولہ «أن القلق‌من المستقب ل الغامض. 
ومشاعر الخوف ملل صدرى » وكان تشرشل برىوقتئذ أن الخطر 
الشیوعی قد حل مکان الخطر النازى . 

وق الوقت ذاته لم تكن اليابان قد استسلبت بعد . 

ورأى تشرشل ضرورة مور بكم الثلاثة الکبار ۱ 

وبعث تشرشل إلى ترومان برسالة مطولة » يوضم له فيها 
ضرورة عقدهذا الاجتماع و خطورة الوضع ق‌آوروبا بعدانسحاب 


الجيوش الأمربكية منہاء والمطامع الشيوعية فى أوريا واستعمل 
تشرشل - ولعل ذلك لاول مرة - تعبير الستار الحدہدی عن 
الدول الأدرية اتی تسيطر روسيا علیہا ء ولسكن ترومان ل ديد 
تسا نحو تشرشل » بل كان یؤثر أن بتقابل هو مع ستالين قبل 
أن لتق بنشر شل 27 الا خبر بأن فى هذا شيا مس وكان 
ترومان يؤثر ذلك حتى لا تثار الشكوك فى نفس ستالين عن 
تسكتل الولابات المتحدة ضده .. وكا ن تشر شل فى الوقت ذانه يسعى 
لتوطيد العلاقة مع روسیا بيد أنه كان یشعں بقلق بالغ من موقف 
الروس إزاء قرارات موعر يالتا ومنالموقف الروسى إزاء بولندا 
ومن النفوذ الرومى ف البلقان فما عدا اليونانومنالسيطرة الروسية 
فى الدول الى تقع نحت سیطرتہم . . وكان تشرشل یقساەل عن 
الحال بعد عام أو عامين بعد انسحاب جیوش أمريكا وانجلترا .. 
ينها تستطيع روسیا أن تبق فى أوربا نحو ۲۰۰ فرقة لا نكاد 
تواجهها فرق أخرى سوى بضع فرق فرنسية ضئیلة لا يعمل لها 
أى حسأب . 

دكات د الستار الحدیدی »كا أسماه تشرشل فائما على الجرة 
الروسية فعلا . 


وأخيراً اتفق ترومان مع ستالين على اجتماع بحضر إل الثلاثة 


2 ]ابید 


الكبار 2 ۵ یونیو عام 6 وبعث ترومان إلى تشرشل بذاك 
ورأى الا خبر أن هذا الموعد بعيد وحاول تقرييه ولكن دون 
جدوى .. وكان تشرشل بری أن مرور الزمن فى غير صال‌الدول 
الغربية » فان روسيا السوفيتية كانت تمد نفوذها فى كل يوم . . 
وقول تشرشل «كيف صارت الخالة بعد نمانی أعو ام ء لقد اتسم 
خط الاحتلال السوفییی فى أؤروبا من لوبيك إلى لينز وصارت 
تشیکوسلوفاکیا ضمن الدائرة السوفيتية وكذللك دول اللطیق 
ورومانيا وبولندا وبلغاريا فما عدا يوغسلافيا .. ول تنقذ إلا 
اليونان! . 


راتس قله ان وان اضراعا ناناشن 
الأمريكية والبريطانية منذ أول بوليه رغم معارضةتشرشل فذلك 
معارضة شديدة وكانت قبح تلك ا وش حشود متدفقة من 
اللاجئین الآلمان الذين بخشونالحک السوفيتى..وهكذا توطدت 
أقدام روسيا الشيوعية فى صمي أوروبا . 


۱ وف الوقت ذانه كان تشرشل بخوض مع ركة الانتخاباتق 
ابا وکان مضطراً إل الرور ق بلاد ااا با » فضی 
يجوب ناما فى قطار اتخذہ مقرا له خلال ز باراته لتلك‌الدن؛ 
وكان يلقى ثلاث أو أربع خطب ف الیوم بين اماهير (حنشدة 


مت اما 


منوهاً ما جز فى خلال آیام الحرب . والعبء الكبير الذی قام 
به إلى جانب الإذاعات الى كان يديرها لتأبيده . ومن الغريب أن 
تشرشل يذكر عن لك الأإيام فى مضاضة بالغة وكنت أحس أن 
ما حارينا من أنجله فى آوروبا قد أخذ ينبار وكذلك أخذت الاعال 
فى حلول سلبية تنطوى » . 

وبعد انتہاء عملية الاقتراع تہیدا لفحصہا بعد ثلاثة أسابيع 
مضى تشرشل فى أجازة یستریج فیا متجباً إلى بوردو مع قرينته ء 
مضی معہا وبرفقتہما ابنته مارى .. ليطالع بعض القصص و لیستعید 
ذكريات ا ماضی ولیزاول 0 يؤثرهاء هذه ا موابة 
الى قال عنہا فى يوم ما أ: نها تنسيه کل 5 ثىء » . إذ أن ذهنه كله 
یکون منصرفاً إليها . 

وف و۴٥٠‏ وليه عام ۱۹٤٥‏ وهو اليوم المحدد لاجتماع او گر 
استقل تشرشل الطائرة متجاً إلى برلين حيث سيعقد المؤعر. . 
وكان ترومان قد حضر فى البوم ذانه .. ومضى تشرشل لزیارته» 
وکان هذا هو اللقاء الأول بینہماء وان كانا قد تراسلا قبل ذلك » 
وادتاح تشرشل من الانطباع الأول هذه المقابلة ء وقام الاثنان 
بزيارة خرائب برلين »كا زارا مقر هتار الى انتحر فيه . 

وق بوم ۱۷ يوليه حملت الانباء مولد القنيلة الذرية الاولی 


فو اط 
اتی أجرت الو لابات المتحدة تر بتہا المثيرة فیصحراء المكسيك 
وجاءت التفصيلات فى التقرير الذى أرسل إلى تشرشل یذکربآن 
القنبلة فى منطقة دائر يتقطرها عشرة أميال »و أن العلباء و مساعدیہم 
وقفواوراء دروع هائلة مایتہم وأن الانفجار كان مروعاً وله 

من ردان فا و قد شل ا کر ها متا اتی 
تشرشل بعد ذلك مع ترومان ومضيا یتحدثان عن الحرب المقبلة 
مع الیابان > .هذه المرب اتی سوف شکون مریرۃ لان الیابائین 
سوف يقاومون بسكل ما ف أيديهم من الوسائل . . ومنتکون 
الحسائر بالغة بین الطرفين قد تصل إلى مليون جندى أمبكى ومثل 
هذا العدد أو أكثر من‌البامانین ..ودارت فى رأمى الرجلينفكرة 
إنهاء الحرب مع اليابان بقنبلة أو بقنبلتين . » وبذلك تقتبى لامور 
ولا يحتاج الغرب إلى مساعدة روسیا التی وعدت أن تقوم بدورها 
فى معارنة الحلفاء ضد اليابان . 


ثم استقر الرأىبين ترومان وتشرش ل على استعال هذا لام 
ارم اختصاراً للمذابح والوصول بالحرب إلى النهاية . أما بشآن 
تعهد ستالین فی مو عری طبران وبالتسا فور الانتہاء من ا حخرب 
مع ألمانيا ء وأما الاستعدادات الروسية التى بدأت فملا لانجاز 
هذا الوعد فقد رأى ترومان أن يبلغ ستالين شخصياً فى الاجتماع 
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ل ۱۰۴ - 


الباياتى قد نال ضر بات قاضمة ء کا عمت الفوضى فى كثير من 
الارجاء إلا أنالرجال العسکر بین ف اليابان کانوا متشيثين با حخرب ٠‏ 


وأخيراً وجه الحلفاء إنذاراً عنيفاً للیابان:ء بالاستسلام 
بوم ۲٩‏ يولية عام ۰0 ورفض الیابانیون ال نذار » فا السلاح 
الجوى اللأمريى إعداد المدة لالقاء القنيلة الذریة وسبق ذلك 
طبر السکان الدنبین راف بوم ٩‏ آخسعس فا الذرية 
لول على مدبنة هير وشما وق یوم۹ أغسطسأاقیت القنبلةالثانية 
على نجازا ی . وف البوم التالىء وافقت الیابان على قبول ال نذار 
بشرط أن تظل سلطات الامبراطور کاهی .. ووقعت وثيقة 
الاستسلام وم ۲ سلتمار ٠‏ 


آما م تمر برلين بین الثلاثة الکبار فلم یود إلى نقيجة تذ کر 
بالرغم من تشعب الحديث وخاصة عن بولندا التی كانت روسيا 
تتشيث بها إلى النباية مما كانت النتائح ء إذ أن روسيا قامت 
بتوسنیع حدودھا إلى خط کرزون کا وسعت الحكومة البولندية 
الموالية اروسيا حدودها إلى النیسی الشرق والفری حيث بقطن 
الا لمان هذه المنطفةالآلمانية ویلغتعدادم نحو عشرة ملايين فكيف 
يمكن أن ينتقل هذا العدد إلى داخل أمانيا المفتقرة إلى الغذاء ! 


يچچہ) سے 


وقد حدث عند إتهاء الاجنماع يوم ٢٢‏ یو نیة عام ١ی۱۹‏ أن 
توجه الرئيس ترومان نحو ستالين وأنبى إليه بالحدث التارض, 
"الضخم » وهو تجر بة القنبلة الذرية فى صحراء المكسيك » وتتاتجبا 
لرهيية واستعاا فى الیابان لإنہاء الحرب معا ء أما ستالین فإنه 
تلقى هذه ال نباء فى شىء من ا مرح ء ول يشأ أن يزيد شتا . 


عل عه 

كان بر نايج خرب ا حافظین فى الانتخابات سیثاً لاخاية » فلقد 
كانت هناك مسائل عل قدر كير من الاهمية بالنسبة للشعب 
البر یطاق الذى خرج بعد حرب طویلة يلعق جراحه » ويتلفت إلى 
الاصلاحات الاجتاعية قبل كل شىء : وبعد هذهالحر بالضروس 
ی احتمل شقاءها سنوات طویلة وكان من أبر ز تلك المشكلات 
مشكلة البطالة والتأمين الاجتماعی .. وكان حزب العال ہو ارب 
الذى بتطلع إليهااشعب البريطاى فهذه الأونةالحرجة بعدالحرب 
وكانت الصدمة عنيفة لتشرشل بفوز حزب العال فى الانتخابات » 
بل لقد كان الأ مذهلا فى كثير من الدول .. . . وتساءل الناس 
هل هو نکران للجميل من الشعب البريطاى إزاء الرج ل الذى أنقذ 
انجلترا وهی على شفا الانهيار؟ وف الواقع لم يكن الشعب البريطاق 
ناکرا للجميل بقدر ماکان حتاجاً إلى الرعاية الاجتماعیة والتأمين 
الا جنیاعی و تدییر العمل لاولئك الجنود العائدين إلىأرض الوطن 
ول يكن تشر شل ال حافظف رای رجل الشارع بالرجلالذىيستطيع 
أن ينبض بتلك الاعباء » وف الوقت ذاته أحس بعض الحافظین 
أنفسہم بأن تشرشل فى حاجة إلى أن يعتزل ا مجك ء فقد تقدمت 


مس و ٩‏ ہے 


به الأعوام . . ولكن الرجل لم يكف عن نشاطه »فض يكتب 
القالات » وخطب فى آما كن كثر كثيرة » وبلاد کثرت ولقد چاه 
وقت کان لتشرشل فبه شعبية شعبية فى الولابات | لتحدة :اک من 
روزفلت ذاته ء ولا عکن القول عال أن استرانيجيته السياسية 
كانت منزهة عن الأخطاء ء ولقد رأينا أن ا مو عرات الى عقدت 
وتضم الثلاثة الکبار « باءت بالفشل ول تثمر أية نتيجة إمحایةء 
وفى الو قت ذاته كانالروس ينظرونإلبه نظرة مختلفة »كانوا جلون 
تشرشل باعتباره رجلا سم على هزيمة ألمانياء ولكنهم کانوا 
یکرھون ماضيه ولا شقون فی التعامل معه مستقبلا . 

ومن الغريب فى هذا الصدد أن الجنود العائدين إلى أرض 
الوطن ء عندما أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات لم عنحوا ثقتہم 
لقشرشل وتلك كانت صدمة عنيفة أخرى لتشرشل الذى لم يرتب 
أمره للانتخابات بل كان حسب أنه سيفوز فیپا على وجه التأكيد. 
خاءت النقيجة مذهلة له ولغيره حقاً . 

سافر تشرشل فى شتاء عام ١44+‏ إلى الولايات المتحدة 


اکا کے اس فیابة شبود »زار ق علاطا یت 
الا بیش ووزارة الخارجية الأمريكية » وتلقى تشرشل فى آشاء 


بے انت 
[قامتہ دعوة لالقاء خطاب ف كلية وسقنمستر فى فولتون فى شیر 
مارس من السنة نفسہاء راستفیم تشرشل من البيت الا پیض‌ومن 
وزارة الخارجية الأمريكية عا إذا کان هناك نة مانم أو حرج 
ذا ما أثار فى خلال خطبه أو أحاديثه بعض المسائل المتعلقة 
بالحرب العالمية الثانية وآثارها جاءہ الرد بأنه يستطيع أن يدلى 
بأی بہانا ت کا يشاء .فأخذ من فوره بعد خطابه ا موعود فا ل جامعة 
وكانت روسیا ماضية وقتئذ فى تنفيذ سياستها الخاصة إزاء الدرل 
الاوریة الى دخلت فى نطاقبا وقام تشرشل بتقديم ا خطوط 
العريضة لحطابہ لوزیر خارجية أمريكا الذى أبلغ الرئیس‌ترومان 
بدوره بمحتویاتہا » وتوجه تشرشل إلى فولتون حيث سيلقى 
خطابه فى القطار الخاص الذى يقل ترومان والذى كان سيرأس 
الخاضرة . 

وكان آم ما جاء فى امحاضرة قول تشرشل ہ إن الانسان 
لا يدرى ما الذى تتطلع إليه روسيا وتنتویه فى أوريا فى الایام 
المقبلة وإلى أى حد ستعمل على تعمیم دعوتها الشيوعية فى تلك 
البلاد . . وإذا کن أسجل هنا شديد إعجاق بالشعب الروسی 
لشجاعته وأكن له مز يداً من الاحترام فاتی لا أتكركذلك مزيد 
العطف والنوايا الطبية الى سبا الشعب البريطاق حو الشعب 
الروسى . . وكذلك الرغية فى بقاء العلاقات الودية بین الدولتين ۔ 


000 
ولکنی أحسب أنك تريدون أن أذكر لک حقائق الاحوا لکا 
ألمسها وأن أبين لک الأوضاع الراهنة فى وربا ء لقد آنزل الستار 
الحديدى على آوربا من عر البطليق ثمالا. إلى البحر الأدريكاق 
ووداء هذا الستار توجد عواصم كافة الدول العريقة فی القدم فى 
وسط أوريا وشرقها . . هذه العواصم هی وارسو وبرلين وفينيا 
وبلغراد ويودابس.توصوفيا ويوخارست ..كل هذه البلادصارت 
تتعر ض السیطرة الشيوعية وإشرافہا ء عدا اليونان فقط ء اليونان 
ذات التار یخ‌اجید » هى وحدها التى نحت من هذهالسبطرة وستقوم 
فبا انتخابات حرة وقد شجعت ا حکومة البولندیة الى يمن 
السوفييت علیپا أن تقوم باغتصابات طائلة من ألمانيا دون <ق » 
وأننا الآن نری طرد وتشر بد الآلمان بالملا بین على نحو لا مثيل له 
فى أسود عصور التاريخ وتحاول الأحزاب الشيوعية نی لاتتمتع 
بأية شعبية كبيرة فى تلك البلاد السيطرة على مقاليد اس وکذلك. 
تسیطر المكرمات الوليسية فق کل الأرجك . ولا توجد اة 
حياة شياسية درموقراطية فى ای بلد من هذه البلاد فا عدا 
تشيكوساوفاكيا . . وكذلك صارت تركيا وإيران فى حالة فرع 
من الطالب ا لشکررة النى تطلہہا الكومة السوفيتية »ومن الضغط 
انی تعانيه ء وكذلك یقوم الروس بإقامة نظام شیزعی فى الناطق 
الى عتلونہا فى ألمانيا »وف الوقت ذاته انسحت الجيوش البريطانية 


- ۱۰4 -_ 


والاميكية فى شر یونیة عام ه4١‏ مثات الأميال لتحل غلبا 
القرات الروسية .. وسوف تتولد متاعب غاية فی ا حطورۃ إذا 
ما حارلت ا حکومة السوفیقیة الان عن طريق انفرادها بالامر 
إقامة دولة ألمانية شيوعية فی المناطق الى تحتلها » وهکذا سنعطی 
للأألمان الذين [تبرموا الفرصة للساومة بين الدموقراطية الغربية 
والسوفييت » . ۱ 


وكان لالقاء هذا الخطاب أثره فى الشعب الآمر یک الذی تأثر ما 
احتواه » وف نفس الوقت قوبل الخطاب بجوم مركز من الاحاه 
اأسوفييتى»وهاجم ستالينالخطاب باعتبار تشرشل من الاستعار ین 
الرجعيين بل شه ستالین بہتلر . . وأنه من دعاة الحرب وأعداء 
الاتحاد السوفیتی . . ومن الغریب أن بعض الأاسئلة قدمت فى 
مجلس العموم البريطانى عن هذا الخطاب باعتبار أنه يسىء إلى 
العلاقات الودية بين انحلترا وروسيا ولكن المستر آتل رئيس 
الوزراء أجاب بأن ا حکومة لا يمكن أن تجیب على خطاب يلقيه 
أحد ا مواطنین الانحلیز فى خارج البلاد . ۱ 


وكان تشرشل قد دعی لإلقاء خطاب آخر بعد آیام فى مدينة 
نیوبورك » وكان من ا مقرر كذلك أن تشرشل سیکون ضيف ` 
الشرف على رئيس بلدية نيوبورك .. وقد فوجیءتشرشل إذ رأى 


مات 


لافتات كتبها الشیوعبون على واجبة فندق والدروف استوربا 
الذى كان من القرر أن بلقی 3 تشرشل فہا خطابه » فى خلال مأدبة 
العشاء الشکر عية .. وكذلك فوجىء تشرشل‌باعتذار وكيلوزارة 
الخارجية الأمريكية عن حضور الحفلة وجاء فى خطاب تشرشل 
فى تلك الحفلة «١‏ لقد أحسست عندما ألقيت خطایی السابق فى 
فولتون أنه ليس ضرورياً بالنسبة لرجل لا يشغل مرکزآ رسمياً 
أن بكون فى حدثه متحفظا عندما بتناول الأحوال الحاضرة فى 
أوربا . . أو فى العالى . . وأتى لانتہز هذه المناسبة لاکرر بأتى 
لا أرغب أبداً فى العدول عن أى كلبة ذکرتہا فى خطافی السابق 
فقد دعبت لالقاء الكلمة الحرة فى هذه البلاد الحرة › وأتی على 
بقين .بأن الروابط التی توجد بين بلدينا ستزداد تأصلا بوماً بعد 
يوم دفاعاً عنالقضايا الإنسانية وبشأن مصير العال.. وذلك لضمان 
الحیاولة دون وقوع حرب أو صراع عالمى جديد . . وهذا أوفق 
من حدوث هذا الترابط بین الدولتين بعد وقوع الصدام کا حدث 
فا مضى . . وأن حرية جميع شعوب العام وتقدمها سوف لاتحققه 
منظمة عالمية وحدهادون جهود مستمرةوصادقة من نظای انجتمع 
ف فى مرد ہکا وبريطانيا. 

واستطاع تشر شل أن نی أنظار الصحافة اکس کة بتلك 
الکلات التی آثارها ضد الاتحاد السوفییتی » وخاصة لآ نالصحافة 


ب (١‏ س 

فيا تد مہا الر أسمالية الأمربكية وهی فى عداء تقليدى مع روسیا 
السوفيقية . 

وق خلال رحلة تشرشل إلى سويسرا فى خريف سنة ۱۹١‏ 
زار جامعة زيوريخ وألقى فيها خطاباً عن الحالة فى أوروبا وف 
هذا الخطاب دعا تشرشل إلى دعوة جديدة فى أسلو ہا واتجاهبا 
بأن ترومان رئيس الولابات المتحدة قد اغتبط لدعوة تشرشل 
باقامة منظمة للمول الاوروبة وأن هذه المنظمة لا تتمارض مع 
وجودمنظمة الآمم التحدة لايقدر لما أن تيا دون وجودمنظمات 
إقليمية منسجمة على نحو طبیعی .. ودعا تشرشل إلى تناسى أهوال 
الماضى » واتتطلع إلى المستقبل دون كراهية أو رغبة فالثأر وان 
أول خطوة فى سییل إيحاد منظمة أوربية قوية هى أن تقوم شركة 
بين فرنسا وألمانياء وبذلك يمكن لفرنسا أنتستعيد زعامتہا وربا 
وأنه لا یکن أن تتم عملية البعث فى آوربا دون قيام فرفسا . . . 
وقيام ألمانيا بدورمهما الفعال . 

توف ستالين فى مارس عام ۱۹۵۳ » وكان تشرشل قد عاد إلى 


متصب رئيس الوزراء » ولقد اعتقد تشرشل أن وفاة ستالین 
ستحل | فوة انى شملت العلاقات مع الاتحاد السوفیتی فان تشر شل 


س ۲ ۱ سب 

(عتبر وفاة ستالين نقطة حول فى تاريخ روسيا ء إذ كان ستالين 
طاغية تسیب فى كثير من الضحايا فبلادہ ذانہا »رلم یکتفستالین 
بعزلا#پوریات السوفیقیةوو ضعہا وراء الستار الحديدىبل جعل 
تلك الدول الى امتدت إليها يده فى آوربا وراء الستار الحديدى 
أيضاً وحدد اتصالما بالعالم الخارجی . 

وألق تشرشل أن الفرصة مواتية له أن يتقدم إلى مجلس 
العموم البريطاتى عام ۱۹۵۳ ليعرض افتراحا بعقد مؤئمر يضم 
رؤساء الدول الكبرى فى سیل تصفية الامور المعلقة ؛ورغة 5 
استقرار التفام بينها . 

وكانت المسألة ا مندیة تشغل الرأى العام ابر یطاق .وكان من 
المحروف أن تشرشل کان قف موقفاً معادياً بل شديد المعاداة 
لفكرة استقلال الهند ء وكان من آشد خصوم غاندی ؛ ولكن 
تشرشل تراجع عن آرائه البائدة « لقد اقتنعت بتعديل أفكارى 
وآرای الماضية بشآن ا ند . . والزمنا بأن نعطى للبند مركز 
الدومنیون ء مع إعطائها الحق فى الانفصال عن جامعة الشحوب 
البريطانية إذا شاءت ذلك » . 


HS + 


ولابد ونحن نستعرض حياة تشر شل أن توضح هنا سیاسته 


- ۱۱۳ - 


نحو الصويونية - أدل على أن تشرشل كان متحيزا إلى 9 
الصبيونية من ن أن نذكر أقواله فی هذا الصدد فہی آبلغ دايل 
إعطاء فكرة صحبحة واضحة المعالم عن آر أله فہو بقول : 0 
كنت فنذ صدر وعد بلفور عام ۱۹۱۷ من أخلص أتصار التضية 
الصبيونية ومژیدیہا وم أحس البتة أن البلاد العربية قد جنت من 
إلا العدل فى معاملتہاء ( وهذا تزديف واضم على الق والتاريخ» 
غالبلاد العربية اکتوت من الاستعار البریطاق ا يسح جلدات 
لتعداد ألوان السلب والنبب والاضطباد والعبث حقوق العرب.- 
رآن التاريخ الحديث وحده یک للدلالة على ما عانته البلا دالعربية 
هن الاستعار البريطاقى الذى قاوم الحركات التحررية فيها » وحارب 
أهل فلسطينالعرب ومكن لليهود والنازحین من جاج العالم أن لوا 
حل سکان البلاد الأصليين » وإنكان بظبر أنه لا پضمر شرا 
الدول العربية وهو تناقض لا يستطيع المرء تفسيره سوى أنه 
يسعى إلى إرضاء الصبيونية العالمية وف الوقت ذانه‌بقنع نفسه 
بقناع عدم إظبار العداء للعرب ولکنالطراز الذىيؤثره تشر شل 
من العرب هو طراز « الأصدقاء الا وفیاء »۰). 


درأسة لشخص.ة ةل 
إذا كان الاختلاف على سياسة تشرشل من الامور اسلا 
غانه لا يمكن إنكار دوره الذی معجله بجہدہ وأعصابہ طوال‌السنین 
انی عاشہا بخوض المعارك الختلفة . 


ولقد تناواتإحدى الصحف الكبرىسيرةهذا ال رجل بمناسبة 
وفانه بقوطا « لد تجمعت کل الظروف لتساعد صنع تشرشل 
الناجم » فوالدہ لورد -- وربما كانت مصادقة غريبةأن یکون‌یوم 
وفاة تشر شل هو البوم السبعین لوفاة والده- و لذلاث کان فى آسرة 
ما تقالید عریقة وتتمسك بكل مظاهر الیاۃ والسلطة إذ شخل 
أبوه منصب مثل الملکہ فى إيرلندا ثم وزير!.للخزائة وقد خلق كل 
ذلك فی تشرشل اعتزازاً بتاریخ بلده وقدرة على الفسك بكلماورثه 
الشعب البرنيطاق من أجدادهءوفى نفس الو قت جعلته هذهالظروف 
تحب الحياة ولکنه کا كان يقول عن نفسه داماً يكن بخاف 
الموت الذى واجبه فى حياته مر ات متعددة » ووضع لنفسەفلسفة 
عن جديته » وأخذ الامور جاءت ...وکل شىء من ذلك 


سیکون طيباً . 


وق اوقت الذی ورث عن أيه الاعتزاز سلده وورث عن 


بت ۱۱۵ مس 


حائلة أمهحب الکتابةو العمل الصحؤ فپی أم ر يكة من بين أصحاب. 
جر يدة النيوبورك تاکز ء وقد أعدته الاسرة العمل السیامی » إذ لم 
.يكن حى نهاية القرن التاسع عشر فى بریطانیا عمل تتح بالهيبة 
:وا جد سوی العمل السیامی .. وکانت‌الاسرة قد نالت شهرة قصل 
:آحاناً إلى حد ال سطورة فبى تعرف کل شیء عدث وکل زعم 
رز حتى قيل أنها مرجع المبع فى الشخصیات و الا حداث و أصبح 
تقشرشل بدوره حمل نفس الاسطورة . 

وکالت عائلة تشرشل تضم تيارين سباسيين متعارضينهماتيارا 
-حزب اللاحرار والحافظین » ون كانت لم تفقد بسبب الخلانات 
الحزبية وحدتہا . وربما كان ذلك من بین العوامل الى أثرت بعد 
ذلك فى تشرشل حنی أنه حين اختلف مع حرب لمحافظين لم ید 
-صعوبة فى ره إلى حرب الأحرار أو العودة إليه بعد ذلك » وق 
كل مرةكان تحمل الولاء للدولة أولا قبل الو لاء للحزب . 

زقد عمل تشر شل خلال عمرہ فى أ كثر من عمل » فو رسام 
۔رقصاص وصحق وجندى ورجل دولة » وقد ساعدہ ذلك كله على 
ا کو قدر من النجاح لم يحققه زعم بريطاق آخر . وقد 
کان من عوامل نجاحہ : 

١‏ - أنه بتمين بأعصاب هادئة مهما بلغ التوتر حوله . فطوال 


رس | سس 


سنوات الحرب لم فقد اتزانه مرة واحدة » وقد یکون اكتسابه 
الهذه الصفة برجع إلى مبنة الرسم . فهو بجلس الساعات الطوال 
بخطط الصور بالفرشاة فى صبر فتعل على لمساتها ضبط الأعصاب. 
حى استطاع أن حقق بهالنصر لبلده . ولذلك وصفه هيوم رئيس 
وزراء بريطانيا السابق بأنه كان أعظم قائد فى الحرب واستطاع 
وحده أن يرجح الكفة فى ارب العالية الثانية من الهزيمة إلى 
النصر وقال دیجول أنه كان له الفضل فى انتصار الحلفاء . 
ويوم كانت جيوش الحلفاء تتراجع أمام الزحف النازی کان 
,تشرشل قول اشعبہ أننا لن نستسل .. سنحأرب فى الحقول 
.والودیان . . فى الطرقات وعلى قم الجبال . . إن ردنا الوحيد على 
دعاة امز بمة هو النصر . 
وکان بمتاز بقدرة فائقة على استخدام الالفاظ حنی أن الماك 
إدوارد الثامن وقد سيق الكلام عن ذلك طلبمنه صياغة خطاب 
اعنزاله العرش لينزوجمن المطلقة الأمريكية . . ويبدو أن نشرشل 
اکنسب هذه الصفة منعمله الصحق وتأليف الكتب وإذا أضيف 
لذلك مایتمتع به من قدرة على السخرية فى عرض ر أيه لوضحت 
صورته فى أبة مفاوضات . 


ويقال نقلا عن لسان إبنة تشرشل تی" تمر الا أنه قال 


ے — 
لستالین أنه يعتبر نفسه صاحب فضل فى أن الجيش السوفیتی متاز 
لاه بعتبر نفسه مسئولا عن إعادة تنظيمه . ٠‏ وسط دهشة ايع 
استطرد تشرشل قائلا : إنه كان مسئولا عن تنظ عملية التدخل 
رب ضد روسيا بعد الثورة الباشفیة ما اضطر الحزب الشيوعى 
311 إعادة تنظم وبناء الجيش ۰ 


۳ - وکان‌بتمتم بقدر كبير من الذكاء واللباقة لعرض وجہة 
فظره »و لعل خير مثل يوضح طبيعته أنه قدم إلى أتلى مرة- وكان 
ياس مواره - سبجارا ء وكان نادراً ما بفعل ذلك » ويقول 
آتل بعد ذلك أنه فرح بالسيجار واعتبره شرفاً ولکئہ سرعان 
ما اكتشف الحقيقة أن تشرشل قدم له السيجار لیدخنہ لا نه‌یکره 
رائحة الغليون الذى كان أتلى بدخنه . 


۽ أنه بدأ حياته بالعمل خارج بريطانيا سواءكصحق أو 
جندی أو رجل دولة ء وقد ساعده ذلك كثيراً فى خلق شخصية 
دولية احترمما خصومه قبل الحلفاء له حى أن صحيفة تاس 
السوفيقية قالت فى وصفه بأنه شخصية نادرة وإن كان تشرشل 
يعد ارب الآخيرة كان الرجل الذى أعط إشارةالبدء للحرب 


الباردة صل السوفييت ۰ 


ونظرة عل‌حياة تشرشل نجدھا خير مثل لحيأة بريطانيا نفسپا 


سب ۸ سه 
او 7 أن وو ری شاه © بار 1 تطور حياقة 


0 عنفوان ہت الإمبراطورية البريطانية فى فة جدهة 
فشدارك تشرشل بشبابہ فى تدع بنيانها ء إذ اشترك فى کل الحروب۔ 
لندعيم الإمبراطورية وبدأ فى ثورة كوبا ثم اشترك فى القتال. 
لاحتلال الاقلیم الشمال الغربى من اند بعد ذلك بعامين وف العام 
التالى ۱۷۹۸ اشتر كمع القوات البريطانية فی مصر فى حملة السودان. 
وف العام التال مباشرة اشترك فى حرب البوير کراسل حربه 
حيث أسر ولکنه استطاع الفرار فى مغامة تكادتكونأسطورة 
سينائية ‏ کا أوضحنا ذلك على وجه التفصیل . 

وقد بدت شيخوخة بریطانیا مع شيخوخة تشرشل . 

ول يقف تشرشل عند حد الاشتراك فى الحرب فقطء بل أنه 
بادر بإشعال الخرب الباردة حین نحدث بعد الحرب العالمية الثانية 
فى الولابات المتحدة عن الحليف الروسی . . وكانت بداية مرحلة 
جديدة . . وعنيفة من ا حرب الباردة . . وهو أول من خلق کل 
الستار الحديدى فى خطاب له فى أغسطس سنة ۱۹۰۰٥‏ »جلس 
العموم البريطاق . 


- وا 


وتشرشل عمل لقب سير » وقد رفض لقباللورد الذىكانت 
الملكة ترید منحه [باہ حتی لا فقد معقدہ فى مجلس العموم ..وقالت 
ا مل کہ أُنہا مستعدة فى أى وقتبراہ تشرشل أن تعيد عليه عرض 
لقب اللورد . 


وحصل تشرشل على لقب «مواطن شرف للولايات المتحدة». 
إذ كانت آمه أمربكية وکان صف تفسه 1 وحده کشخص عثل 
لو حدةبن آمریکا وبريطانا | 


ونال تشرشل جائزة نوبل فى الآدب على هذ کرانه سنة ۱۹0۳ 
وقد علق رئيس الاجنة على ذلك بأنه جرى العرف أن تعطی, 
الجائرة شرفاً لمن یناما إلا هذه المرة حبت الت جائزة وبل 
شرف قبول تشرشل ا . 

وتعتير مذكرات تشرشل من أم الآثار السياسية التاربة لین 
کتمپا رجل سياسى ف العالم على من العصور » فبی تصویں ج 
للأحداث التی وقعت ف العالم فى هذا القرن ء وتعتير مر جما لاغی 
عنه » لکل رجل عسكرى ؤسياسى وتار بل لكل شخص 
مثقف عليه أن يتابع أحداث الرمان ودرك كنهباء فوذه| اذ کر ات 
الحافلة سرد الا حدات الدولية المتعاقبة ء من المعارك و الوعرات 
والاحادیف والمغامرات صورة حية ابضة كنا تقر شل 


کے 
بأسلوب رائق » سهل . تفیض بتفاصیلہا الدقیقة فى تبيان تلك 
الأحداث العالمية ما يحعلها سجلا هائلا لحقبة هامة فى تاریخ 
البشرية . . وإذا كانت هذه المذكرات فیہا جوانب لا یتفق فیہا 
المرء مع صاحبہا فى الر أى إلا آنبا لا ككن أن تفقد قيمتها التارخية . 
والسياسية الكييرة . 


¢ # لد 


وجمل بنا وحن ندرس شخصية تشرشل أن ندرج هنا رأى 
أحد ككبار فلاسفة هذا العصر فى تشرشل وننی به الكاتب 
الاشتر اک هارولد لاسلکی فهو قول ما نصه عن‌تشر شل فى كتابه 
عن ثورات العصر : 

... وأنا لا أنكر لحظة واحدة أن ما من سياسى أبداً تمثلت. 
فيه إرادة شعب متحد فى النصر تماما أكمل ما مثلت فى مستر 
ونستون تشرشل أو بصورة أروع . بيد أنه من الآهمية بمكان 
أن نتذكر أولا أن ااطقة الحاکمة نبذت ثماق سنوات فى احتقار 
تشخيص مستر تشرشل لاخطائها » وم تلجأ إليه إلا فى اللحظة 
الأخيرة بعد أنكادت الكارثة تقع » وهن الم أن نتذکر أن 
قبوا إزءامته كان يتضمن شرطاً هو .ألا مس أسس الدبموقراطية 
الرأممالیة ؛ وقد سمح له أنيضع ضمادات على ا جروح المفتوحة » 


ہچ ور سم 

ورفع المكافآت العائلية لافراد القوات المسلحة : وزيادة معاش 
الشیخوخة ودفع الأجور الزراعية ال . . وأنا لا أقلل مطلقا من 
شآن هذه الإجراءات » ولكن لابد لى من ملاحظة آنا تركت 
المسائل الحيوية الخاصة بعلاقات الإنتاج دون مساس . . وإذا 
قیل أن زعماء النقابات وحزب العمال قباوا هذه السياسة ‏ سياسة 
قشرشل ۔ فلا بد لى مرة آخری من‌ملاحظة أنهم کا ا یستطیعون 
ااا آن ت ر 
التى أثبتت التجربة الفرنسية الربرة أنها شرط أسامى للنصر . 
إن أحزاب الطبقة العاملة كانت تواجه معضلة ابا أما أن نقبل 
ما کان مدو مستر تشرشل على استعداد التنازل عنه أو أن 
کون عامل هزيمة ؛ وكانت تعرف أنه مع ا زیة على بد هتار 
نے اس وس ھپ بیج 

الأحزاب التشکیر فيه . 
وکذاك تناول هار ولد لاسى الحديث عن تشرشل فى مقام 
آخر بقوله : ليس من بين الساسة الذين قضوا حیانہم فى معترك 
بريطانيا التقليدية من رأى بوضوح أكثر , أو بشجاعة أكير » فى : 
سنوات ماقبل الحرب مارآه مستر تشرشل من أن هتار یعنی 
الحرب ہکا لم بر أحد منہم العواقب البشعة بالنسبة لبريطانيا من 
استعدادات هتار للحرب اکثر وضوحاعا رآها هو . .. بيد أنه 


چ ۲ 

من الو اضم ماما أن تشرشل لم يفهم مطلقا القوى الاقتصادية الى 
كان هتار مثلا ظماء ولا اللاسباب التى جعلت الغالبية الساحقة من 
حزبه من د ا مہدئینء حت شارف الامر على نہایتہ . وهذا هو فى 
اعتقادىالإستنتاج السلیم فىأنمستر تشرشل/ یفہم إلا بعد دخول 
إطالیا الحرب » أن موسولینی بمثل نفس جموعة القوى الى عثلبا 
متلر » فقد أدرك فى سنة ۱۹۳۳ حقيقة أن هتار خطر مدد قوة 
بريطانيا » ولكن دلالات الفاشية الابطالية لم تحركه لأنموسوليق 
ل یکن فى وقت من الأوقات خطراً بمدد سلطة بريطانياء 
إلا بوصفه تابعاً متلر » وهو يشعل ارب فى شجاعة وبطريقة 
متازة حتى بحافظ على هذه السلطة. وليس هناك مجبود لا ببذله 
أو تضحية ليس على استعداد لتقد يما للإبقاء علیہا . إن الرجل 
الذى استطاع باماءة سامية أن بعرض على فر تسا الاتحاد ء والذى 
استطاع باعماءة أخرى أن عحو سوء فا مع روسيا الذى استمر 
جيلا ء لم یکن ينقصه شىء من القوة التقليدية للارستقراطیة حى 
یرتفع إل مستوىالأحداث . وأنا أعرف مدى عق الإلحام الذی 
منحه مستر تشر شل للناس الاحرار » لا فى بريطانيا وحدها بل 

فى الما م آجمع ون إعجاق به لا يفوقه إعجاب . 
ومع ذلك فرآی أن مستر تشرشل لم ير الطبيعة الحقيقية هذه 
كالم بر « بيرك طبیعة الثورة الفرنسية . وهذا هو السيب فى أنه 


اع 
سحاول إشعال حرب شاملة دون أن يكيف إطار علاقاتنا الإنتاجية 
لعواقبها . وهذاهو السبب فى أنه استطاع أن يعان أننا تقاكل فى 
سیل الد عقراطبة والحرية ویترك فی نفس الوقت مشكلة علاقاتنا 
مع اند بلاجل . وهذ آیضاً ہو السبب فى أنه بصر على أن مایهمه 
-هو ا حافغة على بریطانیا ہ التقليدية » . . والسبب كذلك فى أنهلم 
یفہم ما بعنيه قا نون « النزاعات المنية النقابية » الذى صدر فى سنة 
۷ والذی بعد ہو شخصياً مسئولا عنه إلى حد کبیر بالنسة 
للملايين من العمال . . إن الفروض الى موم علیہا تفكير مستر 
تشرشل حددها العام القدیم الدی بموت : کا كانت الفروض الى 
بقوم علہا تفكير « بيرك » محددۃ بعالم ۱۷۸۹ فبو لا يستطيع آن 
یری کا لم يستطع بيرك أن یری معالم العام الجديد الذى يجاهد حى 
خرج إلى الور . 

وإذا كان مستر آشرشل عواهبه العظیمه فى القلب والعقل 
وبشيجاعته فى الخاطرة وبعدم قدرته النبيلة على قبول الهزيمة يتطلع 
الماضى مستلہما وحیه ء فانه ما لابدعو إلى العجب أن أوائك 
الذين یقودم لا برون أبعدما بری إلا نادراً ء فلو رد ھالیغاکس 
تحدث بلغة المذهب الذى يقول حق رجال الدين فى الاشراف 
على تصرفات الناس وهو المذهب الذى ظلت الكنيسة تبشر به 
أل عام دون أن تستطيع تطبيقه » ولا یدو أن منزی مذهب 


لد غ19 مت 

استطاع أن يكيف نفسه مع الرق والإقطاع والرأسمالبة قد تبلج 
لذهنه . . . وتجدد مستر إيدن ابدلوجیة ديموقراطية ا حافظین 
«التوری» ق شراب الذي کتب میل ولکن لا بیدو 
أنه قد استنتج من مساءاتها الوجود المستمر لطبقة متميزة لم تشعر 
تماریخباً ء عقتضیات النبل إلا عند ما حست بأنها تستطيع أن تقوم 
بها دون أية تضحية لاداعىطا بالعوامل الى توطد سيطرة الامتياز 
على الطبقة . . وسير كنجسلى وود الذى ظل طوال هذه المدة 
عصراً على التعاى عن دلالات المتلریة » يمثل وجہة النظر الأصلية 
لرجل الأعمال ا حافظ فالصكوك يحب أن تدفع لان الافلاس مخل 
بالشرف والتضخم النقدى خطر » ولكننا لم نسمع كابة واحدة 
من سیر کنجسل وود تشير إلى أننا وصلنا إلى حقبة يتطلب الاس 
فیبا مفہومات اقتصادية و اجتماعیة جديدة . ۰ 

وباختصار أن الحزب الغالب فى دا لحکومة القومية» ‏ 
ويعنى به حزب الحافظين -- بتحرك نحو مجتمع مخطط دون أى 
ېود جدى لان برسم لنفسه صورة لطبيعة التخطيط وامکانیانه 
فبو يفترض أن ما أطلق عليه مستر تشرشل « بعضن الإجراءات 
العملية فى التعمير ه ستواجه مقتضیات الموقف بصورة ما . ومع 
هذا فهو يدرك فى قلق أنه نا يواجه دلالات ذات طابع ٹوری 
حى وهو مستمر فى اتباع سياسة « تسيير الامور بصورة ما» 


E ER 
القدريمة . وحقيقة أنه يقبع هذه السياسة هى ء بطبيعة ا حال ءالتی‎ 
تدفع الحرب الشيوعى إلى الإصرار على أن قیام ثورة عنيفة أمر‎ 
لا مفر منه ؛ وإذا لم يحدث تکیف بالرضا فان الالتجاء إلى العنف‎ 
. بدو بوضوح فى طبیعة ال شیاء الى تواجہنا‎ 

ویستکل هارولد لاسی وصفه اشخصية تشرشل وتلیلبا 
تحليلا دققا من وجبة نظره الاشتراك قائلا: ' 

« إن الطبقة الحاكمة فى بر یطانیا۔ يعنى ا حافظین۔ رغم رغيتبا 
الشديدة فى هر ية المتلرية » تريد بشدة أن تنظم هذه المزعة على 
أساس شر وطہا ء فى تدرك فى قلق أن هتاك قضابا خطيرة محل 
جدل ؛ ولکنہا مصممة على أن تحدد , إذا استطاعت البادیم أن 
تحدد على أساسبا هذه القضاياء وهذا هو السبب فى أن الحرب ۔- 
بعنى ارب العامية الثافية ‏ لم تشہد أى تجارب عظيمة فہا بتعلق 
بالإجراءات أو الئاس . فایا منہسا قد يكشف عن حقيقة أن 
الأسس التقليدية جتمعنسا ليست أسسه الضرورية. واهيام 
الحافظن بالحيلولة دون تکشف هذه الحقيقة الجماهير 
لیس أقل كثيراً من احساسهم بالضرورة الملحة النصر . لان 
زعماءم غير مستعدين ء حتي عند مايكون الكيان القوى مهدداً ء 
للتجربة مع ديناميكية الد.موقراطية » وينطبق هذا على علاقات 
الإنتاج فى الداخل »كا بنطبق علىالتفكير فشئون الامبر اطورية 


بت ۱۷۲ بت 


فى الخارج ۰ وائهیار الدمموقراطية فی فرنسا ایس سوی الشطر 
الآخير فى جموعة من المعادلات الاجتاعية لن محلہا » سواء فى 
بررطانیا أو أمريكا جرد تحقیق النصر . ۱ 

وإذا قبل أن مستر تشرشل تول قيادة قوى الحافظة وأنه 
بوصفه رئيساً للوزارة قد ثبت با لا يدع مجالا للجدل أنه ما من 
من لا بدفعه فى سبیل النصرء فان هناك ء فما اعتقد ٠‏ بعض 
التحفظات لاق حبذ كشا فأولا من ان تی7 انا 
أنه كانت فى آوروبا حرب قائمة غير معلنة على الاقل منذ الفترة 
نی أعاد فها هتار تسلیأرضالراینء ولکن قوی کبیرۃ استمرت 
عدة سنوات بعد ذلك تعترض على تشخيص تشرشل للوقف 
.وما اقترحه من علاجات له . ول تقبل زعامته إلا بعد أن سقط 
الجرء الا کمن أؤرويا الفرییة صريعاً تحت أقدامھتار؛ وصحيح 
فى اعتقادى » القول بآن قيام حكومة تشنرشل كان من عمل الآمة 
وأنه فرض بواسطة الرأى العام على حزب الحافظین الذی ظل 
غترة طوبلة ينفو من دلالائه . 


۲ + 


خاحية نظرت » بأن يحتل مكانة عظيمة فى التفليد السيامى الر طاق 


بت ۷ مت 


خقد صار بطريقة تدعو إلى الاعجاب » رمزاً لارادة أمة فى اليقاء 
فى مواجبة خطر جسم ٠‏ فقد أظبر شجاعة وعزماً لا يقل قدرة 
عل الحافظة على ثقة الشعب فى نفسه واعتزاز بالنفس لا يقبر 
ولا يقبل الحزيمة أبداً . أظبرها جميعاً بدرجة لم يسيقه لپا أحد 
فى تاریخنا . بيد أننا يحب أن نلاحظ أنہاء قبل كل شیء فضائل 
'الارستقراطی » وهی تکشف عن الرجل الذى ورث تقليداً 
[مبراطورياً عظيا صم على الحافظة عليه وهی صفات جذروها 
فى الاعال العظيمة الماضية أكثر ما هی فى القدرة على التكيفق 
مستقيل بدأ ره . فليس ف سياسة مستر تشرشل أي جرأة بمعنی 
أنه أبدى قدرة على التتجديد تتناسب مع الخطر الملح» بل على المكس 
أن أساس سياسته نفسپا قامت على المطالبة بعدم مناقشة أيةقضية 
قد نكون موضع خلاف . والواقع أنه قد أصبح بصورةميزايدة 
أن مسنر تشرشل نظر إلى هذه الحرب على أنها: لا تختلف فى 
جوهرها عن حروب الاضی العظيمة ء فقد كان ثل « مارلبورو» 
- لقب أسرته - يقاتل لويس الرابع عشر أو « بت » يقاتل 
نابليون ‏ فل بہتم تشرشل بالدلالات الاجتماعية للصراع ٠‏ نذا 
جافب من طبيعة الصراع غریب عن عبقريته أو شخصيته » وأى 
تقدمية انسعت بها وجبة نظره نتاج نزعه الارستقراطی نحوالكرم 
وقد استطاع أن يبلغ أقصى درجات النخوةعتدمايرى مام ىا حرب 


— ۱۳۸ = 


ويتأثريها - کا حدث عندما رأى آثار الغارات الجوية ‏ ولکن 
نكن لديه أية فلسفةعن الصر اع تجحعل خيالديرى مغامرة السياسة اتی 
لا تنتبى فى أضواء جديدة ء ومن ثم لم يطلب إلى قوة ا حافظین أن 
تخوض غبار الحرب على أسس لعلبا كانت أرغمتمم على التفكير 
ف شين اسان القوة الاجتاعية سان ا جوهر با . 

ورعا کان اضطر إلى فعل ذلك لو آن حزب العمال طالب 
بهذا الغيير . وهناك شيئان منعا حزب العمال من ا مطالة بذلك . 
الأولهو حقیقة أنه خلال شمو رأ لطر الشديد الى أعقبت اشنراكد 
فى الوزادة لم يفكر فی شىء سوى بقاء الآمة » وهو ما يزيد فى 
مكانته إلى حد عظیم وعندما وجدت بريطانيا أنها لم تعد وحدها 
كانت الخطة الى يمكن أن نم فيها التغبير عجرد طلبه قد مرت . 
والثاآق هو حقيقة أنه يض بضعة أسابيععل اشتراكه فى الوزارة 
حتى کان تشرشل قد حظی بتفوق معنوى کامل على حز ب العمال 
تخیت صاروا غير مستعدين للعمل على إدخال تغييرات قدتعرضه 
مصاعب مع آنباعه من الحافظین ۔ واذاك على الرغم من آن‌حزب 
العمال تقدم بر نابح أصر فيه على ضرورةإدخال تعديلات أساسية 
بوصفہا جزء| من الج ود ال ربفىإذا أريد ألاتذهبمراتالانتصار 
على ا تا ريةسدى عفقد قبل زعماژه دون‌مقاومة رفض مست رتش ر شل 
لهذا البرنامج على أساس أن الخلافات فى وقت ارب فى بد 


۱۲ 


تہدد وحدة الآمه ,ول يترك هذا القبول ا مبادأۃ الحيوية بتحديد 
سياسة الحرب فى يد مستر تشرشل فسب» بل لقد عق أيضا 
أننا سنکسب المرب » كاكسب د بت» ال مرب ضد نابليون دون 
أى مساس بأساس القوة الاجتماعية . أى أن بریطانیا ستنظر فى 
القضايا الى تثار من أجلبا الحرب بعد النصر » وليس قبله . 

و جرد أن نفہم ذلك تصیح أشياء ذات أهمية وأضحة , 
أولا أن الطمقة الحا كة البريطانية ‏ أى الحافظين - سيكون فى 
وسعبا أن تدافع عن امتيازاتها دون الإحراج الناجم عن وجود 
عدر خارجى قوی برها على النسلیم فيا بتعلق بالمبادىة » 
للجماهير الى يعد تعاونہا أمراً جوهرياً للنصر . انیاًء أن عدم 
الربط فى وقت الحرب بين الديموقراطية البرلمانية وإجراءات 
واسعة للتغيير الاجتماعى تم بالرضا لابد أن دی إلى اضعاف 
سلطتها على الرأى العام فى فترة ما بعد الحرب » وب أن نضيف 
هنا أن اضعاف مركزها الانشائی ف الخارج لن يكون أقل ما یصیبہا 
من ضعف فى الداخل . ویؤکد عدم الربط هنا بين الدعوقراطية 
البرمانية والتغيبر الاجتاعی تفرقة قلما أشار إليبا الحكتاب 
الإنجلير من سنة ۱۸6۸ وهی التفرقة بين الحم النیسای وحم 
الشعب الشعب , فالأول ليس الشانى إلا إذا أدرك أن العدالة 
مستحيلة بین الناس عند ما بحدد حقہم فى الرفاهية با بملكون 


- مت 


وما يسيطرون عليهمن متلکات . وثالئاً من الو اضم أن ال ساس 
الاشتراى لحرب العمال شكلى أكثر منه جوهرى . ویتضم هذا . 
من حقيقة أنه سح لرعائه بقبول بموعة من الاصلاحات 
الاجنماعیة البسيطة من مستر تشرشل ء وهی اصلاحات افترض 
فیہا جیعاً لا جرد أن توسيع نطاق الرفاهية مکن بصورة دائمة فى 
قترة التقلص الر أسمالی - وهو الغرض الفوذجی مرب تقانى تصاغ 
مبادثہ على ساس التجربة اليومية وليس على أساس التحليل الفنى 
التاريخى - فسب بل‌وافترض فیبا أيضأ أن احترام الإجراءات 
الدستورية عادة دائمة من عادات الطبقة الحا كة ابر يطانية . 

وهذا التحليل السیاسی الدقيق الذى عنينا باثباته هنا » والذى 
تناول فيه هارولد لاسى فى عمق ودقة وی سياسة حزب 
الحافظين وسياسة حزب العمال ازاءه » والدور السیامی الذىكان 
عثله تشرشل بعطيتا فكرة واضحة المعالم عن شخصية تشرشل 
وأتجاهاته'السياسية : 


ڪيه وآارہ 


ألف تشرشل بمو عةضخمة من‌الکتب » ومن أشہر مؤلفانہ 
«راندولف تشرشل » عام ٠۹١‏ والازه2 العالمیة فى أربع مجلدات 
عام ۱۹۳۴ - ۱۹۲۹ وحپاتی الباكرة عام ۱۹۳۰ والجبمة الخربية 
عام ۱۹۳۱ ومار لبرو فى أربع جلدات‌عام ۱۹۳۴ - ۱۹۳۸ وعظاء 
المعاص رين عام۱۹۳۷ وأحاديث ارب ۸ أجزاء فى عام۱۹۳۸- 
٦‏ ومذكرات عن ا جرب العالمية الثانية عام ۸ء 

وتعتير مذكرات تشرشل فة آثاره السياسية التارغیة لا 
اشتملت عليه من صور وأحداث سياسية وشخصیاتلعبت أدوارا 
هامة فى حياة العال فى هذا العصر . ۱ 

وكذلك خلف تشرشل مئاتمن المقالات النى كتبها فى كثير 
من الصحف البربطانية باعتباره أحد محرربہاء وكان تشرشل إلى 
جانب هذا أدياً فذاً ورساماً من طراز عتاز وقد حازت لوحاته 
الا شادة ما فى الا کادية الملكية عام ۶۷ ... كذلك كان 
خطیبا بارعاً يعرف انتقاء الكلمة الاسمة اللائقة فى الوضع 
المناسب لها .وق أوقات فراغه كان إلى جانب هواية الرسم ؛ يلجأ 
إلى زرع حديقته وغرس الاشجار فیہا وتنسيقها . . وكان يل 


۱۳۲ 


إلى أن يلتق حوله ظائفة من اشباب البت‌ین بالسیامة ليم 
آراءہ السياسية . ارا التقليدية اتی كان بح رص داما وااتی 
كانت تصطدم مع كثير من التيارات الفكر بة الحديثة فى ايجال 
927 

ولاردمن الاشارة هنا إلى أنه تزوج عام ۸ من کلنتین 
آوجیفل ابنة سير هثری مونتاجو هوزر وأعقب منہا ولداً 
وثلاث فتيات وکان زواجه سعنداً وآد وقفت فرینته معه فى 
أحللك ساعات حياته تسانده وتشد أزره وتعاضدہ . 

وق 1 ٤‏ نایر عام ۰0 مات تشرشل "00 

الداهية بعد أن صارع الموتزهاء ثٛانیة أيام » مات آقوی شخصية 
سياسية فى بريطانياء والذى بعتبر۔ فى حک الكثيرين. أعظم من 
أنجبتہم تلك البلاد شأناً إذ أنقذها بمضاء عزیعته من الانبيار» 
وإذا كانت سياسته واتجاهاته موضع خلاف وموضع نقد وجوم » 
فإنه مما لاشك فيه أن شخصية تشرشل السياسية لعبت دورها 
الرئيسى 7 عصرنا الخدت 1 


2 


می سورالا یت 
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۳ 9 
سالاب 
يشم رهزا اکنا دح عى سرے جیا السيابى المج و ز الاهقية 
وتو نے شر گے ء بکڑے نااشقلت علیے س مفامرات وستنافّضات 
فووا ا 
والواقق ات مره 7 هنا الرعل الرزی لم فنك کم 


دد ائ ےک ضز ملق أسطررية ف تا دم لطرریان المنقضنية" 
ملك لوات عرسظ برط رعامت البات » فلت أعوام 
ميات القت طا لت ےک رقريك من الزہا نے ٠‏ وزان 
ادلی بت ود بطم وسا ا وسوا +0۹ 
مت )بام کنا مامت أ مشرفت على اپد ریا مالردار 
کارت - يا نكا ص سے امیت أت بعل مہ کے 
ط ویر مت الزمرت مق انح تقرا ال ا کے 
الرمراث اترا لیت النڑے ربك ام قا عل ران لسن 
الرضسة الا طت . 

رنف نظ تہ ہیا ار رزوی نکی د یل 
به ال إا يمف هر الكثاب باع طا وصورة ارت الما ل 
تضدبه هذا ارجات وعاراتت وسباييّه وبا مرا م وروا کہ 
گر را انیت رق ج کے مرح علي اد د سور ل ماف ا 
ا موإارث الست الكت لازمت میا ہے | بلح 
ووا مالعالل النگکے (تضلح رس رسے مر ے ہے 
وعر ورد ے . 


۰ س 
العن ۱ 


